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ب

تمهيد
لـكل	مجتمع	دستـور	يضبط	لــه	ما	يضـمن	للمجتـمع	الهناء	والـرفاء	والأمـن	وحسن	المعـاملة،
والسـالكون	إلى	الله	سبحانه	أشـد	الناس	حاجة	إلى	مـا	به	حفظ	صحتهم	الروحـانية	ودوامها
لتحـصيل	ما	بـه	نيل	السعـادتين	والفوز	بـالحسـنين،	والقرآن	الـشيف	والسُنـة	السمحـاء	هما

الكفيلان	بنيل	الُحسنين	لكل	فرد	وللمجتمع.

	ولما	كـان	السـالك	إلى	الله	سبـحانه	وتعـالى،	لابد	وأن	يترك	مـا	لا	ضرورة	إليه	من	الـدنيا
للآخـرة،	وكان	البيـان	الضامن	لـه	بـالفوز	لنـيل	مراده،	الذى	أفـرده	بالقصـد	دون	غيره،	خفياً
كنفائس	الجواهر	فى	جـوف	البحار،	وهو	عند	الخاصـة	نعيم	الآخرة	فى	جوار	الأبرار،	وعند	آل
العـزائم	رضوان	الله	الأكبر،	وعند	الخاصـة	من	آل	العزائم	تفريد	الله	بـالقصد	دون	غيره	طمعاً

فى	النظر	إلى	وجهه	الكريم،	ولخاصة	الخاصة	منهم	ما	لا	يُسطر	على	صفحات	الأوراق.

	لزم	الـسالك	أن	يجـاهد	نفـسه	قبل	الـدخول	فى	الـطريق	بـآداب	الشيعـة	العامـة	بتـلقى
العقيدة	الحقة	من	أهلها،	وتصيل	الأخلاق	الجمـيلة	بفادح	المجاهدة،	وتصيل	علم	الأحكام
وحكمهـا	عبادة	ومعـاملة،	ويقـوم	لله	تعالى	مُطـهراً	قلبه	من	مـرض	الهوى	وسقـم	الحظ	اللذين

يجعلان	السالك	بلاء	على	إخوانه	فى	طريق	الله.
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الباب الأول
بيان الواجبات على المسلم

	تصيل	مـا	به	كمال	التـصديق،	الـذى	هو	الإيـمان	حقاً،	لأن	الإيـمان	هو	تـصديق أولا	ً
رسول	الله	ص	فيما	جـاء	به	من	عند	الله	تعـالى،	وبينه	لنا	ص	بـالقول	والعمـل	والحال،	حتى
وضحت	العقيدة	الحقة،	والعبادة	الخالصـة،	والمعاملة	الجميلة،	والأخلاق	الفاضلة،	لكل	مسلم
مهما	كـان	عقله،	لأن	الله	تعالى	طـالب	العامـة	بالتصـديق	فقط،	وأثنـى	عليهم	إذا	هم	تـشبهوا
برسول	الله	ص	عبادةً	ومعـاملةً	وأخلاقاً	وسلمـوا	لـه	تسليماً	يقتضـى	كمال	التصديق	والإيمان،

ة  3. نَع ( القر قcنَع^هُمc يُفِقوُ زَع مِمَّا رَ ةَر وَ لَىو^ نَع eلصَّ يُِيمُو َعيcبِ وَ cلeِنَع ب مِوُ cُينَع ي ِ قال	سبحانه	وتعالى:	)eلَّ

	تصيل	مـا	به	اليقين	بطلب	العلـم	النافع	الذى	حث	الله	تـعالى	على	طلبه،	وفرضه ثـانياً
رسول	الله	ص	على	كل	مسلم	ومسلمة.

العلم والإيمان
بيـنت	لك	الإيمان،	وعـرفتـك	أنه	التصـديق	بما	جـاء	به	النبـى	عليه	الـصلاة	والسـلام،	وقد
شرحت	لك	العلم	والإيمان	فى	“معـارج	المقربين“،	وأعلمتك	أن	الـنجاة	ينالهـا	المسلم	بالإيمان

نَع (	البقرة	5. cمُفcلِحُو لَىd^ئِكَع هُُ eل أُوْ < وَ cِم بِّ لَىd^ئِكَع عَعلَى هُدًي منِّ رَّ بالغيب	لقوله	تعالى:	)أُوْ

وليس	الأمر	كما	قرره	علـماء	الكلام	من	أن	طريق	معرفة	الله	تعـالى	العقل	وأن	المقُلد	كافر،
وهذا	الحكم	إنما	دخل	عليهـم	من	طريق	أنهم	جعلوا	أن	الإيـمان	علماً	من	طريق	النقل،	والعلم
علماً	مـن	طريق	العقل،	والحقيقة	أن	الإيمان	شئ	والعـلم	شئ	آخر،	لأن	الإيمان	تصديق	المخبر
فى	خـبره،	والعلم	تصور	رسـوم	المعلوم	على	جـوهر	النفـس،	ولو	أن	تصيل	معـرفة	الله	تعالى	لا
يكون	إلا	بالعقل	لفاز	بهـا	أهل	العقول	التى	اخترعت	الصناعـات	والفنون	والحرف	المدهشة،

لِ	أهل	الله	تعالى. ولحرم	منها	أهل	التسليم	والإيمان	من	كُمَّ

	والحقيقة	إنا	نرى	أكثر	العارفين	بالله	الذين	منحهم	الله	الحكمة	الربانية	والمشاهد	القُدسية
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والأحوال	النبوية	والهمة	العالية	فى	طلب	الله	تعالى،	واحتقار	زخارف	الدنيا	وزينتها،	هم	أهل
التـسليم	والاعـتقاد	الـذين	يظـنهم	أهل	الكفـر	بالله	تـعالى	وأهل	الغـرور	به	سبحـانه	وتعالى
مجانـين،	ولو	أن	معـرفة	الله	كـانت	بـالعقل	لـسبقنـا	إليهـا	أهل	أوروبا	وأمـريكا	والـيابـان	ممن
	فى	البحـار	والطـيور	سيـاحة	فى	الجـو،	والشـياطين	اخـتراعاً	للآلات أشبهـوا	السمكـة	غوصـاً
الجهنمية	المـاحقة	للإنسان،	بل	فـاقوا	إبليس	كيـداً	فى	محاربة	الحق	والمسـارعة	إلى	اطفاء	نوره

بقوة	عقولهم.

طريق معرفة الله تعالى
طريق	معرفة	الله	تعالى:	عناية	الله	أزلاً	وولايته	سبحانه	وتعالى	أبداً.

وتتحقق	عـنايـة	الله	تعالى	بـنا	إذا	جعـل	الله	نوراً	فى	قلـوبنـا	نقبل	به	الحق،	وتـفضل	عليـنا
بمرشـد		كامل	يبـين	لنا	مـا	خفى	من	آثـار	رسول	الله	ص	ويجـدد	لنا	مـا	اندرس	مـن	مناهج
السلف	الصالح	بقـوله	وعمله	وحاله،	ثم	منحنـا	التسليم	والطاعـة	لـه	ما	دام	على	ما	كان	عليه
أئمة	الهدى	من	أصحـاب	رسول	الله	والتابعين	لهم	بإحـسان	رضى	الله	عنهم	أجمعين،	فإن	غفل

نبهناه	وإن	نسى	ذكرناه،	وهذا	واجب	علينا	معه	لنجاة	أنفسنا.

خير  نعم الله علينا
ِ اْ نcِمَتَع eللَّ و كُرُ cذe خير	نعم	الله	علينـا	هو	سيـدنا	ومولانـا	محمد	ص،	قـال	الله	تعالى:	) وَ
ةٍ مِّنَ eلنَّارِ فَرا حcُرَ كُنتُمc عَعلَى شَر وَ^ناً وَ تُم بِعcِمَتِهdِ\ إخcِن cبَح cَرأَص بكُِمc ف َع قلُوُ cََع بي َرأَلَّ اdءً ف cكُمc إِذc كُنتُمc أَعcندَر عَعلَى
	الله	بها	علينا	هى	سيدنا	ومولانا	محمد َا> (		آل	عمـران	103،	فنعمة	الله	العظمى	التى	مَنَّ كُم مِّنcن َرأَنَرذَى ف

ص.
النعمة التى تلى الرسالة

كل	إنسان	يسارع	لنيل	نجـاته	فى	الدنيا	والآخرة،	ولا	نجاة	للإنسان	إلا	بالإسلام،	فالنعمة
الـتى	تلى	نعمة	الرسـالة،	تفضل	الله	على	الإنسان	بـالنور	الذى	يقبل	به	مـا	جاء	به	النبى	ص
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قبولاً	يجعله	مطيعاً	مسارعاً	لمحاب	الله	ومراضيه	سبحانه.

وولاية	الله	لنا	أبداً،	أن	يعيننا	سبحانه	وتعالى	على	دوام	الإقبال	عليه،	محفوظين	من	المعصية
وأسبـابها،	وأن	يوفقـنا	للتوبـة	النصوح	بعـد	المعصية،	فـإنا	لسنـا	معصومين،	قـال	سبحانه:	)إِنَّ

(	الأعراف201. نَع و cصُِ ا هُ مُّ َرإذَِر اْ ف و رُ كَّ ^نِ تَرذَى يcطَى d^ئِفٌ مِّنَ eلشَّ ُمc طَى ا مَسَّ اْ إِذَر cَرو ينَع eتَّ ِ eلَّ

  *     *     *
الباب الثانى

الأصول التى بها الوصول
أولاً: اتباعه ص

أصل	الوصول	الذى	به	نيل	محبة	الله	للعبد	والفوز	بالحسنين	هو	اتباع	رسول	الله	ص،	قال
( أل	عمران	31. cبكَُم cنفِرc لَىكُمc ذُنوُ يَع ُ وَ نِ يcُببcِكُمُ eللَّ عُِو َرeتَّ َ ف نَع eللَّ الله	تعالى:	)قلcُ إنِ كُنتُمc تحُِبُّو

إن	الله	سـبحانه	وتعالى	بين	لنـا	أن	الناس	قسمان:	شقـى	وسعيد،	فالـشقى	من	أشقاه	الله	فى
ىهَا(	الشمس	8،	والأصل	فى cوَ تَر هَعا وَ رَ مَََا فجُُو cَرأَل الأزل،	والسعيد	من	أسعده	إلى	الأبد،	قال	تعالى:	)ف
ذلك	العناية،	فـمن	سبقت	لهم	من	الله	الحسنـى	أقامهم	عُمالاً	لـه	سبحـانه	بالإخلاص	فى	محابه
ومراضيه	مهما	قدر	عليهم	من	المعاصـى،	وإن	سابقة	الحسنى	لا	تقتضى	العصمة	إلا	لرسل	الله
على	نبينا	وعليهم	الـصلاة	والسلام،	فهو	سبحانه	الذى	تفضل	بالحسنى	على	من	شاء	وتولاهم
بالعـناية	والتـوفيق	والولاية	فى	هـذا	الكون،	وهو	الـذى	قدر	الشقـاء	على	من	شاء	ووكلهم	إلى

أنفسهم	عدلاً	منه	تعالى.	

وأول	عنايته	بـالسعداء	أن	يلهمهم	حـب	العلم	والعلماء،	وينشط	أبـدانهم	للعمل	بما	علموا،
ثم	يتفـضل	عليهـم	برعـاية	الـعلم	فى	العمل،	وبـمراقـبته	سبحـانه	فى	العلـم	والعمل،	ثم	يـريم
غيوب	آيـاته	فى	مُلكه	وملكـوته،	فيرفعهـم	سبحانـه	وتعالى	من	مقـام	الإسلام	إلى	الإيمان،	ومن
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الإيـمان	إلى	الإحسـان،	ولـديـا	يعلـمهم	مـا	لم	يكـونـوا	يعلمـون	من	أسرار	الـنشـأتين	وعلـوم
الحضرتين.

^تٍ(	المجادلة	11. جَع رَ َ دَع cِل cلe ْا توُ ينَع أُو ِ eلَّ اْ مِكُمc وَ وُ ينَع ءاَمَع ِ ُ eلَّ فَرعِ eللَّ cَ) ي	سبحانه:	قال
	عَبدِْى بَ	إِلَىَّ وقال	ص	قال	الله	تعـالى:	)مَنْ	عَادى	لىِ	وَلِياً،	فَقَـدْ	آذَنتُهُ	بالـْحَربِ،	وَمَـا	تَقَرَّ
	بِالـنَّوافِلِ	حَـتَّى	أحُِـبُّه،	فَإِذَا ا	افْتَرضَْـتُه	عَليَْهِ،	وَلَا	يَـزَالُ	عَبـْدِى	يَتَقَـرَّب	إِلَىَّ ّـَ 	مِم 	إِلَىَّ بِـشَئٍ	أحََبَّ
	بِهِ،	وَيَدَهُ	التِـى	يَبطِْـشُ	بِهَا،	وَرجِْلهَُ هُ	الذِى	يُبـْصِرُ أحَْببَـْتُهُ	كُنتُ	سَمْعَهُ	الـذِى	يَسْمَعُ	بِهِ،	وَبَـصَرَ
ّنهُ	وَلئَِنِ	اسْتَعَاذَنِى	لَأعُِـيذَنَّنهُ	وَمَا	تَرَدَدْتُ	عَنْ	شَئٍ	أنََا	فَاعِلهُُ ّنتِى	يَمْشِى	بِهَا	وَإِنْ	سَـألَنَِى	لَأعُْطِيَنَ الَ

تَرَدُدِى	عَنْ	قَبضِْ	نَفْسِ	الْمؤُْمِنِ	يَكْرَهُ	الْموَْتَ	وَأنََا	أكَْرَهُ	مَسَاءَتَهُ(.

	والشقى	شقى	ولو	ولد	من	أبوين	مسلمين	وحصل	العلم	رواية	ودراية،	فإنه	شقى.	وكم	من
عليم	اللسـان	جهول	القلب،	فـإن	العلم	هو	تـصور	النفَْس	رسـوم	المعلوم،	حتـى	تكون	النفَْس
عليمة	لأنهـا	محل	للعلم،	كما	يكون	الثـوب	أبيض	أو	أسود	لأنه	محل	للسـواد	أو	البياض،	ومتى
كانت	الـنفَْس	عليـمة	تقق	الإنـسان	بخـشية	الله،	وسـارع	إلى	مغفرة	مـن	الله	وجنة	عـرضها
السماوات	والأرض،	وتخـلق	بأخلاق	الله	من	الـرحمة	والـرأفة	والحلم	والـصبر	والشكـر	والكرم
والعفو	والـتوبة	والمغفرة	والحب	فى	الله	والبغض	فى	الله	والإيثار،	وغيرها	من	أخلاق	الله	تعالى،
الـتى	تجعل	العبـد	مع	الذيـن	أنعم	الله	عليهم،	لأنه	يكـون	فى	الدنيـا	بين	الله	وبين	عبـاده،	قائماً
لَىd^ئِكَع مََ َرأُوْ مقام	الـرسل	عليهم	الصلاة	والسلام،	ويـوم	القيامة	مع	رسـل	الله،	قال	سبحانه:	)ف

( النساء	69. ^لِحِينَع eلصَّ اdءِ وَ َدَر eلشُّه ييِنَع وَ دِّ eلِصّ ِم مِّنَ eلنَّبِيCِّنَ وَ cعَعلَىيه ُ َمَ eللَّ cينَع أَن ِ eلَّ
ومـثل	هذا	خير	للمسلمين	من	الأمطار،	لأن	الأمطار	تيى	النبات	النافع	للأشباح،	والعالم
العامل	بعلمه	يحـيى	القلوب،	بل	وخير	من	الـشمس	لأن	الشمس	تبـين	بنورها	طرق	الأرض،
والعالم	العامل	يبين	سـبل	الله	تعالى	التى	بخفائها	على	النـاس	يلكون	جميعاً،	لا	أقول	يلكون
بالمـوت،	بل	يلكون	بحرمان	النجاة	يوم	القيـامة،	وليس	أضر	على	الأمة	من	أربعة	أنواع:	عالم

لا	يعمل	بعلمه	وعابد	جهول	وتارك	للعلم	والعامل	والذى	يصد	الناس	عن	العلماء.
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وفى	الموطأ	قـال	لقمان	لابنه:	)يا	بنى	جـالس	العلماء	وزاحمهم	بركبتـيك،	فإن	الله	تعالى	يحيى
القلوب	بنـور	الحكمة	كما	يحـيى	الأرض	بوابل	المـطر(.	وقد	فـرض	الله	على	عباده	أن	يـتدبروا
آياتـه	المتلوة	المـسموعـة،		وآياته	المـرئية	المـشهودة	فى	الـكائنـات،	ليجمع	الله	لهم	نـور	حكمته
وقدرته	فى	قلـوبهم	فيكمل	توحيدهم،	وتعظم	محبتهم	لله	تعـالى	بشهود	أنوار	القدرة،	ويسارعون
إلى	العمل	بمحـاب	الله	تعالى		ومراضيه،	والمحـافظة	على	اتباع	رسـول	الله	ص،	بشهود	أنوار
الحكمة،	وهى	دلائل	سابقة	الحسنـى،	ولا	أدل	على	تلك	السابقة	من	المحافظة	بدقة	على	اتباع

رسول	الله	فى	السر	والعلن،	وفيما	هو	على	المسلم	وله.

وأسعد	النـاس	فى	الدنيـا	والآخرة،	من	تقـق	أن	رسول	الله	ص	أولى	به	من	نفـسه،	فقهر
نفسه	وهـواه	اتباعـاً	لرسـول	الله	ص فى	الشدة	والـرخاء	والـسر	والجهر،	ومـا	ترك	من	الجهل

شيئاً	من	أغضب	مولاه	باتباع	هواه.

اتبـاع	رسـول	الله	ص	به	نـيل	محبـة	الله	للعبـد	المتبـع،	فمن	يـرضـى	أن	يُحْـرَم	محبـة	الله	لـه
بمخالفة	حبيبه،	حكم	على	نفسه	بالشقاء	الأبدى.

نِ عُِو َرeتَّ َ ف نَع eللَّ الاتبـاع	الـذى	أراده	الله	تعـالى	فى	تلك	الآيـة	الـشيفـة	}قلcُ إنِ كُنتُمc تحُِبُّو
	عـمــــران	31،	ورتب	عـليهـا	محـبته	لـلعبـد	محـســوب	فى	أصلين {	آل cبكَُم cنفِرc لَىكُمc ذُنوُ يَع ُ وَ يcُبِبcكُمُ eللَّ

عظيمين	لا	إسلام	بدونهما:
1 تصديقه ص

أن	نصدق	رسـول	الله	ص،	تصديقـاً	يمحق	كل	شبهـة	حتى	يقـوى	الإيمان	بخبره	عن	الله
تعالى،	قـوة	تجعلنا	نـسلم	لـه	ص	تسـليماً	لا	يشـوبه	ظلمات	شُبهَ	نـزوع	النفوس،	ولا	ضلالات
أباطـيل	شياطين	الإنـس،	ولا	بهتان	أهل	الأوهـام	الظانـين	بالله	ظن	السـوء،	من	مذاهب	أهل
الملل	والنحل	الـذين	يفترون	على	الله	الكـذب،	وهم	المغضـوب	عليهـم	الذين	اتخـذوا	هواهم
إلهـهم	من	اليهود	والصـابئة،	وغيرهم	ممـن	أضلهم	الله	على	علم،	ومن	مجوس	هـذه	الأمة	الذين
اتخـذوا	القـرآن	مهـجوراً،	وأضروا	المـسلمين	بـآراء	أهل	الكـفر	بـالله	من	الـيونـان	والإنجلـيز
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والفرنسيين	وغيرهم	من	عبيد	المادة	والحاكمين	على	الله	بحسهم	وأوهامهم.

ولا	يعترى	هـذا	التصـديق	القوى	سخـافة	الـضالين	الـذين	قالـوا	بالحلـول	وبالـتثليث،	من
الـبوذيين	والبراهميين	والبـابليين	والآشوريين	وغـيرهم،	ممن	عبدوا	إنسـاناً	قبل	موسـى	وعيسى
عليهم	الصلاة	والـسلام	وقبل	الخليل	ع،	وقدسـوا	معبودهم	الإنـسان،	حتى	قـالوا	أنه	مثلث

الأقانيم	وسموها	الآب	والابن	والروح	القدس.	

ولا	تـزال	تلك	العقيـدة	وقد	انتحلـها	النصـارى،	فشوهـوا	بها	ديـن	المسيح	ع،	ولا	عجب
فإن	الإنسـان	دينى	بـالطبع،	ولا	وصـول	لـه	إلى	الحق	إلا	بما	جاءنـا	به	من	عنـد	الله	تعالى	على

لسان	نبيه	ص،	فالعقيدة	لا	يمكن	تصيلها	إلا	بتصديق	رسول	الله	ص.

ُ َرانَع eللَّ ك َ eلنَّبِيCِّنَ> وَ اتَى خَع ِ وَ لَى eللَّ سُو لَى^كِن رَّ جَالكُِمc وَ َرانَع مُحَمَّدٌ أَباdَ أحََدٍ مِّن رِّ ك 	)مَّا  قـال	الله	تعـالى:
ءٍ عَعلِمًاُ(الأحزاب	40. c بكِلُِّ شَر

قررت	تلك	الآيـة	الشيـفة	أنه	لا	نبـى	بعد	رسـول	الله	ص.	وهذا	الحكـم	جزء	من	عقـائد
الإيمان،	فلا	يكـون	المسلم	مسلماً	حقاً	إلا	إذا	صدق	أنه	لا	نـبى	بعده	ص،	وقد	أثبتت	الحقائق
هذا	الحكم،	لأن	سـنة	الله	فى	خلقه	أن	يرسـل	الرسل	تترى.	وقد	يـرسل	رسلًا	كثيرين	فى	زمان
واحد،	بل	وفى	بلد	واحد،	حتى	ختمت	الرسالة	بالحبيب	المصطفى	ص،	وقد	تفضل	الله	تعالى

على	الأمة	فحفظ	فيها	ولها	أنوار	حبيبه	خاتم	الأنبياء	وحفظ	لنا	أسراره.

لَى سُو نُ(	الحجــر	9،	وقال	تعـالى:	) فِكُمc رَ ^فِظوُ ُ/ لَىحَع َّا لَى إِن رَ وَ cّلِكe َا cلن َّ cنُ نَر َّا نَى 	قال	سـبحانه:	)إِن
ةٍ عَعلَى مِيِنَع أَعَِّ cمُؤc ٍ عَعلَى eل َرهdُ/ أَذِلَّ ن يحُِبُّو ُمc وَ مٍ يُِبُّ cبَِرو ُ فَر يأcَتِ eللَّ cو َ ُِ(	الحجــرات	7،	وقـال	جل	جـلاله:	)فَر eللَّ

ُ وَ^سِعٌ eللَّ اdءPُ وَ َعشَع تِهِ مَن ي cُي ِ لُ eللَّ cن ^لكَِع فَر ئِمPٍ ذَر d مَةَر لَى cَىو نَع ل َرافوُ لَى يَر ِ وَ نَع فِ سَبِلِ eللَّ ^هِدُو ينَع يجَُع ^فِرِ eلcكَر
عَعلِمُ( المائدة	54.

اشِـدِينَ	مِن	بَعْدِى(	وفى	الحـديث	الشيف: ّنةِ	الْخُلفََـاءِ	الرَّن ّنتِـى	وَسُنَ وقال	ص:	)عَليَـْكُمْ	بِسُنَ
ـا	يَـأتَوا	بَعْدُ(. 	ارحَْمْ	خُلفََائِى(،	وفى	حديث	الموطأ:	)وَاشَوْقَاهُ	لإخِْوَانِى	الَّذِينَ	لـَمَّ ّنهُمَّن )اللَ
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جcَن للَِّاسِ ِ َ أُمَّةٍ أُخcن cي هذا	وقـد	أنزل	الله	تعالى	الأمة	مـنازل	الأنبياء،	قـال	سبحانه:	)كُنتُمc خَع
^لكَِع ذَى كَى وَ (	 	سـبحــانه: 	110،  وقــال 	عـمــــران 	آل )ِ نَع بeِللَّ مِوُ cُت ِ وَ cمُنكَى نَع عَعنِ eل cَو تَرنcن فِ وَ و cمعcَرُ نَع بeِل و َرأcمُُ ت
	يعنـى	عـدولاً ،143	 ِيدًاُ( الـبقـــرة cكُمc شَر لُ عَعلَى سُو نَع eلرَّ يكَُو اdءَ عَعلَى eلنَّاسِ وَ اْ شَُدَر نوُ َعكُو سًَا لِتّ cنَع^كُمc أُمَّةً وَ لَ جَع
جٍ( الحج	78، يِن مِنc حََ cكُمc فِ eلِّ َلَى عَعلَى مَا جَع تشهـدون	على	الأمم	يوم	القيـامة،	وقال	سـبحانه	:	)وَ
فـرفع	الحرج	عنا	فى	الـدين	لما	جعله	فى	قلـوبنا	من	النـور	الذى	حفظنـا	به،	فلنا	الحفظ	من	الله

تعالى	بنوره	وعنايته	كما	عصم	الأنبياء	بعنايته	وحبه	سبحانه.

بينت	لك	أن	الأصل	الأول	هـو	تصديق	رسول	الله	ص	تـصديقاً	مؤيـداً	باليقين	الحق	حتى
لا	يشوبه	شبهة،	فإن	الشبهة	تمحق	العقيدة	محقاً.	

ومـسلم	يصدق	رسول	الله	ص	فيما	جاءنا	به	من	عنـد	الله	ثم	تعتريه	شبهة	ينازع	فيها	عقله
الكـاسد	أو	رأيه	الفاسد	أو	يـدفعه	إليها	إصغاء	إلى	شـياطين	الإنس	ليس	بمـسلم،	فأخوف	ما

يخاف	المؤمن	على	نفسه	من	رجل	مُضل	يلقى	شبهة	فى	دينه.

 2 امتثال أوامر الله تعالى
أمـا	الأصل	الثانى	فهـو	امتثال	أمر	الله	وإطـاعة	رسول	الله	ص.	وإنما	تـتحقق	الاستقامة
ممن	كملت	عقيـدته	وطهرت	من	الشـبهة،	فإن	أنـوار	العقيدة	تجعل	للمـؤمن	طمأنـينة	قلب	بما
وعد	الله	به،	فيكـون	كأنه	مشـاهد	للجنـة	ونعيمها	وللـنار	وعذابهـا،	فيسارع	إلى	مـا	يقربه	من
الجنـة	ويبعده	عن	النـار.	وإنما	تَْسن	الطـاعة	وتلو	الاستقـامة	لعبد	حفـظه	الله	من	الشهوة،

فإن	الشهوة	أعاذنى	الله	وإياكم	تمحق	الاستقامة	محقاً،	وتجعل	العابد	يعمل	لغير	الله.

وكما	أن	الشبهـة	مفسدة	لـلعقائد	فـكذلك	الشهـوة	مفسدة	لـلعبادات،	وكم	من	عـابد	عامل
وهو	إنما	يعبد	شهوته.

	الـتصــديق	والعبـادة،	وآفـة	الـتصـديق	الـشبهـة	وآفـة	العبـادة	الـشهـوة، إذن	فـالأصـول:
والمخلصون	على	خطر	عظيم.
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ولما	كان	الإنسـان	مطالب	بالعـبادة	الروحانيـة	والجسمانية،	والعـبادة	الروحانيـة	هى	نتيجة
قوة	الإدراك	والنظـر،	ومبدؤها	التصديق،	ثم	قـوة	الإيمان	ثم	اليقين	الحق،	الذى	يتفضل	الله	به
على	العبـد	بالعـرفان	والحب	والـرهبة	والـرغبة	والـتوكل	والمـراقبة	والمـشاهـدة	حتى	يـتجاوز

مقامات	السالكين،	إلى	أن	يكون	قريباً	من	الله	والله	قريباً	منه،	متحققاً	بمعية	الله	لـه.

	وبعيشك	أيـا	الأخ	ما	تقول	فى	مؤمن	يرى	الله	معه	حيث	كان	وكيف	كان؟	لعلك	تقول:	إنه
لا	يغفل	إذا	غفل	الناس،	ولا	ينسى	إذا	نسى	الناس،	بل	ولا	يقع	فى	أمر	يخالف	الشيعة،	لأن
الإنسان	الفاجر	يستحيى	أن	يعمل	منكراً	أمام	إنسان	نظيره،	فكيف	بالحاضر	مع	الله	المشاهد

لمعيته.	

وقد	جهل	كثيرون	سر	الطريق	إلى	الله	تعالى،	فـادعوا	دعاوى	باطلة،	فمنهم	من	يقول:	أنا
أحب	الله	وهو	إنما	يحب	شهوته،	ومنهم	من	يقول:	إنه	عابد،	وهو	إنما	ينفذ	عادته.

وليس	المسارع	إلى	العادة	كالقائم	بالعبادة،	فصارت	العبادة	عادة	وصارت	محبة	الله	طمعاً.

	ومحـبة	الله	شئ	آخر،	فـإن	محبة	الله	تجعل	المحـب	مقبلًا	بالكلـية	على	الله،	لا	يلتفت	ولا	إلى
الجنة.

فمن	ادعـى	المحبة	ورغب	فى	الدنيـا	فهو	كاذب	على	نفسه،	والعـابد	حاضر	مع	الله	بعبادته
مشاهـداً	عظمـة	وكبرياء	المعـبود	جل	جلاله	وحقـارة	وذلة	نفـسه.	فكيف	يخطـر	على	قلبه	غير
المعـبود	جل	جلاله	فى	وقـت	عبادته!	فـمن	ادعى	أنه	يـعبد	مع	غـفلته	عن	سر	العبـادة،	فليس

بعابد	وإنما	هو	عامل	لمعتاده.

	أما	العبادة	الجسمانية	فإنها	الحركات	والسكنات	والأقوال،	أو	التروك	كالصيام	وكترك	كثير
	من	الـوقوع	فى	الـشبهات،	وتلـك	العبادة	لا	تكـون	مقبولـة	إلا	إذا	كانت من	المبـاحات	خـوفاً
مطـابقـة	لما	كـان	عليه	رسـول	الله،	صادرة	عـن	رعايـة	الله	فى	عملهـا،	ومع	مـشاهـدة	الروح
لحقـيقتها،	ولمـا	فيها	مـن	الحكمة	المـوجبة	لـكمال	الخشيـة	والرهبـة،	حتى	يكـون	العابـد	عاملًا
بجسمه	وروحه	على	صراط	الله	المسـتقيم،	فمن	عمل	بهواه	ورأيه	أو	ترك	جسمه	وغفل	قلبه،
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(	الزمــر	3،	وقد	شرحت	لـك	واردات	الصلاة	وما الُِ يُن eلcخَر ِ eلِّ فليس	بعـابد	قـال	تعالى:	)أََى لِلَّ
كان	عليه	السلف	الصالح	فى	حال	العبادة	فى	كتاب	“معارج	المقربين“	فراجعه	إن	شئت.

وإنما	تصح	العبـادة	ممن	ذاق	حلاوة	محبـة	الله	وصحت	إرادته.	والمعتـاد	عمل	العبـادة	من	غير
حـضور،	يجب	أن	يـتدارك	نفـسه	بصحـبة	العـارفين	ليـذوق	شيئـاً	من	العلـم	بالله	تعـالى	والعلم

بنفسه.

ثانياً: المجاهدة
المجـاهـدة	واجبـة	عـلى	كل	مسـلم،	ليحـصل	التـوازن	بين	الجـسم	والـروح،	حتـى	يـتجمل
بحقيقـة	العبـادة	الجامعـة	للروح	والجـسم،	ومن	أهمل	نفـسه	من	المجـاهدة،	تـسلطت	علـيها
فـطرها،	وقـادها	الحظ	والهـوى،	وقهرهـا	إبليس،	فجعل	عـبادتها	عـادة	وشهوة،	وجـعل	محبتها
أطماعـاً	وآمالاً.	ومـؤمن	يعبـد	الله	ليدخـل	الجنة	عـبد	غير	الله.	فـكيف	بمن	يـعبد	الله	ويـسهر
ويصـوم	لينال	الدنيـا	أو	ليأخذ	من	الـناس	العوائد	والهـدايا!	وسأشرح	لك	شيئـاً	من	المجاهدة
إِنَّ اPَ وَ ُمc سُبلَُى cدِينََّ َىنَع اْ فِنَعا ل ^هَدُو ينَع جَع ِ eلَّ بعد	هذا	الـدرس	أن	شاء	الله	تعالى	مفتتحـاً	بقوله	تعالى	)وَ

( العنكبوت	69. سِنيِنَع cمُحc َىمعََ eل َ ل eللَّ
معرفة النفس

المـبتدئ	فى	طـريق	آل	العزائـم،	يغذى	بلـبان	العلـم	فى	طفوليـته،	حتى	تـنكشف	لـه	حـقيقة
نفسه	الحيوانية،	فيعلم	أنه	من	طين	أو	ماء	مهين،	والماء	لوالده	وما	زاد	عليه	من	لحم	ودم	فلأمه،
بقدرة	الله	وحسن	تـدبيره	وقوته	وكمال	تقـديره،	وما	زاد	على	ذلك	مـن	حياة	وسمع	وبصر	وشم
وذوق	ولمـس	وعقل	وقوة	قابلة	للعلـم	والتعلم،	فهو	من	الله	بفضله،	ثم	يـنظر	فى	الكون	المحيط
به	فيرى	بعين	اليقـين	أن	الله	تعالى	انفرد	بـإيجاده	بعد	العـدم،	وانفرد	جل	جلاله	بـإمداده	بكل
شئ	فى	نفسه	وبكل	شئ	حوله،	فيتحقق	عدمه	لولا	الله	تعالى،	ويتعين	اضطراره	إلى	الله	فى	كل

نَفَسٍ،	قال	رسول	الله	ص	فى	يوم	الخندق	وهو	يحمل	التراب	على	كتفه	الشيف:
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	أنَــتَ	مَـــــا	اهْــتـَــــدَيْــنـَــــا 	لـَــــوْلاَ ـيـْـنـَــــــاالـلَّهُــمَّ 	صَـلّـَ 	وَلاَ قْــنـَــــــا 	تَــــصَـــــــدَّ وَلَا



والمريد	فى	طـريق	آل	العزائم	إنما	يـتعلم	ليعمل	بعلـمه،	فإذا	علم	مبـدأه	تغذى	بـعلم	نهايته،
فتصور	البدايـة	والنهاية	فى	كل	أنفاسه	بعـد	تققه	بأن	إيجاده	وإمداده	من	الله	وبالله،	وأن	الله
تعالى	إنما	خلق	الإنسان	لـيعبده	سبحانه،	فيذوق	انفراد	الله	تعـالى	بالوحدانية	فى	ذاته	وأسمائه
وصفاته	وأفعاله،	فهو	الله	الخلاق	الرزاق	المحيى	المميت	الفاعل	المختار،	ويميز	بهذا	العلم	ما
مُ مَّا ءَيcن َ ينسبه	إلى	نفـسه	من	العمل،	وما	يشاهـد	أنه	من	الله	جل	جلاله،	كما	قال	سبحانه:	)أَفَر

(	الواقعة	58	-59. نَع ^لِقوُ cنُ eلcخَع َرهdُ/ أَمc نَى ن لقُُو cتَرخ cُ58 ءَأنَتم# نَع cننُو تُ
عجائب القدرة

بينا	لك	أيا	الـسالك	فى	طريق	الله	تعالى،	أن	الله	تعالى	انفـرد	بإيجادك	من	العدم،	وإمدادك
cأَم /dَُره ن لقُُو cتَرخ cُ58 ءأََنتم# نَع cننُو مُ مَّا تُ ءَيcن َ بالفضل،	ونسـب	إليك	ما	لا	يحدث	إلا	بك	فى	قـوله	تعالى:	)أَفَر

(	الواقعة	58	-59. نَع ^لِقُو cنُ eلcخَع نَى
فنسب	لك	الإمناء،	وأثبت	لـه	سبحانه	الخلق،	لأنه	جل	جلاله	هو	الخلاق.

نَع (الـواقعـة	63-64،	فـأثبت عوُ cنُ eلزَّ^رِ َرهdُ/ أمcَ نَى ن عوُ رَ c #63 ءَأنَتمcُ تَر نَع ثوُ رُ cمُ مَّا تَرح ءَيcن َ ثم	قـال	سبحـانه:	)أَفَر
لك	الحـراثة	لأنها	تـتاج	إلى	محراث	وأيـد	تعمل،	وأثبت	لـه	سبحـانه	وتعالى	الـزرع	لأنه	محتاج

إلى	قدرة	الله	وحكمته،	لتعلم	ما	لك	وما	لـه	سبحانه.

( الواقـعة	68- نَع لوُ cمُنِ cنُ eل نِ أَمc نَى cُمc هُ مِنَ eل مُُو cلت #68 ءَأنَتمcُ أنََ نَع بوُ َ cَىش ي ت ِ cمَاdءَ eلَّ مُُ eل ءَيcن َ ثم	قال	تعـالى:	)أَفَر
69،	أثبت	وجود	الماء	سبحانه،	وأثبت	لنا	الشب	منه،	ثم	أثبت	لنفسه	سبحانه	إنزاله	من	المزن،

وأنه	بقدرته	جل	جلاله،	جعله	ماء	حلواً	عذباً	سائغاً	للشاربين	ولم	يجعله	ملحاً	أجاجاً.

cنُ #72 نَى نَع cمُنشEِوُ cنُ eل َاd أَمc نَى تَر جَرَ c شَر أcتُ #71 ءَأنَتمcُ أَنشَع نَع و رُ َّتِ توُ مُُ eلنَّارَ eل ءَيcن َ 	)أَفَر 	سبحــانه: 	قــال ثم
(	الـواقعة	71-73،	أثـبت	سبحانه	وجـود	النار،	وأثـبت	أننا	نـوقدها ينَع cمُقcوِ مَتَع^عًا للِّ ةً وَ كِرَ cنَع^هَا تَرذc لَ جَع
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	عَلـَـيـْـنـَـــــا 	سَـكِــيــنـَــــــة فَــــــأنَــــــزِلـَـنْ
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ــــــــــا 	أبََــــيـْـــنَ ــــــــــةً 	فـِـــتـْـــنَ 	أرَادُوا ـإِذَا ـ



للانتفاع	بها،	ثم	أثبت	لنفسه	سبحانه	إنشاء	شجرتها.

فبين	سبحانه	تلك	الحقـائق	التى	هى	حـراثة	الأرض	والماء	والشجـر	والنار	وهى	أصل	كل
الخيرات	التى	لا	غنى	للإنـسان	عنها،	فبالـنار	أيا	الإنسان	أمكـنك	أن	تصنع	طعامك	وكل	ما
تتاج	إليه	لبقاء	حياتك،	ثم	ولدت	بها	الكهرباء،	واخترعت	بها	ما	به	طرت	فى	السماء،	وغصت

فى	البحار،	وما	دفعت	به	أعداءك	من	الأسلحة	وغيرها.

كل	ذلك	بسبب	النـار،	وقبل	معرفـة	النار	كان	الإنـسان	مع	الآثار	فى	حـروب	مهلكة،	وكم
مضى	على	الإنسان	مـن	قرون	فى	بدايته،	كان	فى	حـرب	فادح	فيما	بينه	وبـين	الآثار	الجوية،	ثم
بينه	وبين	الـوحوش	والحيـوانات	المفـترسة،	حتـى	أظهر	الله	الـنار	التـى	خزنهـا	لـه	من	حرارة

الشمس	كما	بينت	لك.

	هـذا	نَظَـر	من	ذى	فكـر	فيما	حـولك	مما	هـو	جلى،	وهو	الإمنـاء	والزرع	والمـاء	والنار،	وكل
حقيقة	من	تلك	الحقـائق	لو	فُك	رمزهـا	عن	كنوزها	الإلهـية،	لارتد	البصر	خـاسئاً	حسيراً	عن
فهم	ما	فيها	من	الأسرار،	فضلًا	عن	أن	يـردك	حقائقها	من	الأنوار،	وهى	المحسوسة	الملموسة
التـى	لا	تفارق	الإنـسان	نَفَـساً،	فكـيف	لو	كُـشِفَ	للإنسـان	غيـوب	النفس	الـتى	هـى	نفخة
القـدس،	وكيف	يـذوق	حلاوة	كـونهـا	فى	الهيـكل	الإنسـانـى،	وأنهـا	بـاتصـالهـا	به	سجـدت	لـه
الملائكـة،	وسخر	لـه	ما	فى	الـسماوات	وما	فى	الأرض	جميعـاً	منه،	وأقامه	ربه	مقـام	الخليفة	عنه،
متصرفاً	فى	عـوالم	مُلكه	وملكوته	بإذنه	سبحانه	وتعـالى،	ثم	يكرمه	بعد	ذلك	فى	مقام	الأنُس	على
	بجوار بـساط	منـادمته	فى	مقعـد	صدق	عنـد	مليك	مقتـدر،	متنعماً	بـشهود	جمـال	ربه،	مبتهجـاً
الأطهـار	من	المصُـطفين	الأخيـار	من	المجـتبين،	أو	يقـيمه	مقـام	السخـط	والبعُـد،	فى	جحيم
	ممـا	أعـده	الله	لـه	لـو	أنه	سمع	وأطـاع	وقـام	لله	بما الحـسرة	والنـدامـة	ولهيـب	الخيبـة،	محـرومـاً

استطاع.

وإنما	ذكـر	الله	تلك	الحقائق	الأربعـة	التى	هـى	الإمناء	والـزرع	والماء	والنـار،	لنعلم	أن	كل
شئ	فى	الـوجود،	خلقه	سبحـانه	لننتفع	به،	لأننـا	عبيد	محتـاجون	إلى	فضله	العظـيم،	وإحسانه
العميـم.	ومتى	تققنا	بـتلك	الحقائق	عرفنـا	أنفسنا،	لأن	أصلنـا	الماء	المهين	وهو	لـلوالد	والذى
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خلقه	وصوره	فى	الأرحام	هو	الله	تعالى،	كما	أنه	سبحانه	هو	الذى	خلق	لنا	كل	شئ،	فالواجب
علينا	أن	نشهد	عجـائب	قدرته،	وغرائب	حكمته	فى	كل	شئ،	حتى	لا	نرى	شيئاً	من	الأشياء،
ولا	نسمع	صوتـاً	ولا	نشم	رائحة	ولا	نذوق	ذوقـاً	ولا	نحس	بمحسوس،	إلا	ونـشاهد	فيها	علىَّ
	حُجَـجه،	ونعلم	أن	الذى	خلق	كل	شئ	لنا	لننتفع	بما	أبدعه	فى	الأشياء	مما	لابد	لـنا آياته	وجَلىَّ
مـنه	فنذكـره	ولا	ننسـاه	ونطيعـه	ولا	نعصاه	ونـشكره	ولا	نـكفره،	جل	جلاله	وتقـدست	صفاته

وأسماؤه.

النفس
	إذا	فهـمت	ذلك	يا	أخـى،	فالنفـس	هى	اللطـيفة	النـورانية	بل	الجـوهرة	الـربانيـة،	بل	هى
الحقـيقة	الـتى	هـى	أمانـة	الله	المشقـة	أنوارهـا	فى	هيكل	الإنـسان،	يعـرفها	مـن	عرف	نـشأته
الأولى،	وتقق	أن	أسفل	سافلين	مفارق	لأعلى	عليين،	وكيف	جمع	الله	بين	أعلى	عليين	وأسفل
سافلين	بقهر	واقتدار،	وجعل	أسفل	سافلين	يرتقـى	حتى	يُخْدَم	بالملائكة	المقربين	فى	جوار	رب

العالمين.

يEcًا(	النحل نَع شَر cلَىمُو نِ أُمَّهَ^تكُِمc لَى تَر جَكُم مِّنc بُوُ َ ُ أَخcن eللَّ اسجد	أيا	العقل	موقناً	بقوله	تعالى:	)وَ
78،	وجـاهد	أيـا	الجسم	حـتى	تـرق	زبد	العـناصر،	وأوقـد	نار	المجـاهدة	على	مـا	يمكث	فى
الأرض	ليتجرد	الجوهر	الـنفيس	من	كدرات	الجسم	الكثيف،	وتصل	المجانسة	التقريبية،	لأن
النفس	جـوهرة	ربانيـة	صافية	نـورانية،	فإذا	صـفا	الجسم	حصل	لـه	بـالنفَْس	تشـبه	فاتصل	بها
واتد،	وعرف	نعمة	الله	علـيه	واعتقد،	فعجز	عن	شكره	حيث	جعله	مـشكاة	مثالية،	وكونه	من
أركـان	الوجود	السفلية	والعلوية،	فكان	وهو	الجسم	الصغير	العالم	الكبير،	مُراد	الله	بدءاً	وجاره

فى	مقعد	صدق	ختماً.	وهنا	أبين	لك	سر	جذب	العناية	ومراتب	السلوك	إلى	ملك	الملوك.

جذب العناية للولاية
قف	عنـد	الوارد	فيما	غـاب	عنك،	وتأدب	للـوارد	فى	الشهادة،	والـوارد	ما	ورد	عن	الله	تعالى

ورسوله	وأئمة	الهدى.
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والغيـب	غيبـان:	غـيب	محجـوب	بـالحظـوظ	والأهـواء،	وغيـب	رُفع	عن	الإدراك	بـالعقـول
والأبصار،	عظمة	وعلواً	وقدراً.	

ومن	الغيب	المحجوب	بالحظ	والهوى	)القَدَرُ(	بفتح	الدال	الذى	هو	سر	من	أسرار	القدرة،
ومن	أيام	الله	تعالى	وآياته	الجلية	فى	مكـوناته.	ومنه	الحقائق	التى	وعد	بهـا	المؤمنين	والتى	توعد

بها	الكافرين.

أمـا	الغيب	الذى	رُفع	عظمة	ومجـداً	)فالقَدْر(	بسكون	الـدال	لأن	القَدَر	بفتح	الدال	غيب،
ولـكنه	يشهـد	لمن	جعل	الله	لـه	نـوراً.	كما	أن	القدرة	تـشهد	بـمراتبهـا.	فقد	تـشهد	بـالآيات	فى
الكائـنات،	وقـد	تشهـد	بالأنـوار	فى	التجلـيات،	وقـد	تشهـد	فى	مقامـات	القرب،	قـال	تعالى:

مَ حَدِيدٌ( ق	22. cَو cلe كَع صََُ كَع غَِىاdءكََع فَر َعفcنَعا عَع َركَى )ف

	بـدءاً،	ثم	حَجَبهـم	عنه	عظـمة	وعلـواً	وقدراً	لا وقد	أشهـد	الله	تعالى	الأرواح	جمـاله	العلىَّ
جفاء	وصداً.	فكان	شهودهم	إياه	فى	مقام	التجـريد	داعياً	إلى	احتراق	قلوبهم	شوقاً	إلى	الحميد
المجيد،	وكان	احـتجابهم	لعلوه	وعـظمته	ورفعته،	موجـباً	لتحققهم	بجمال	العـبيد،	ليرفعهم	إليه
قــدراً،	فحجبهـم	عنه	لعلـوه،	وفـصلهم	عـنه	ليرفعهـم	بحبه	لهـم	وحبهـم	لـه،	بما	جملهـم	به	من
الـصفات	المحبـوبة	لـه	سبحـانه،	فهم	العبيـد	المحبوبـون	للعلى	العظيـم	الحميد	المجـيد،	يحبهم
سبحـانه	وينظر	إلـيهم،	فهم	أقرب	إلـيه	منهم	إلى	أنفسهـم،	ويحبونه	سبـحانه	ويشتـاقون	إليه،
وهو	معهم	وعندهم	حناناً	وعطفاً،	وبعيداً	عنهم	عظمة	وعلواً،	هذه	مراتب	الغيب	والقائم	فيها

محصن	بالوارد	لا	يتعداه،	لأن	العلم	بالله	أحرق	القلوب	بنار	الخشية	منه	سبحانه.

  *     *     *
الأدب الوارد فى الشهود

	قدمنـا	أن	الوارد	كتـاب	الله	تعالى	وسُنـة	رسول	الله،	ومن	كـشف	الله	عنه	غطاءه	فى	الـدنيا
شهـد.	ولكن	ما	الذى	شهـد؟	شهد	بدائع	إبـداع	أسرار	القدرة،	وسواطع	أنـوار	غيوب	الحكمة،

18



فـشهد	أسرار	حكـيم	قادر	فـلم	تستر	أنـوار	شمس	القـدرة	أضواء	الحكـمة	فيـتيه	السـالكُ،	قال
	بواعث ^لكَِع قَروَاماً(	الفرقان	67،	وإن	كان	هذا	المقام	فيه	ارتشاف	خمر	الحيرة	وقوىِّ َع ذَر cَرانَع بيَن تعالى:	)وَك
المحـنة،	إلا	أن	الله	سبحانه	وتـعالى	يمنح	السـالك	برزخاً	يحفـظه	به	من	التيه	فى	أرض	الطبع،	أو

خٌ لَّ يcَغيِاَنِ(	الرحمن	20. زَع c َعهمُاَ بَر من	تجاوز	الأدب	بصولة	القدرة	مع	الشع،	قال	تعالى:	)بيcَن

والبرزخ	لأهل	التمكين	هـو	الوارد،	والوارد	عرفتك	به	أنه	كتاب	الله	وسُنة	رسول	الله،	وعند
منَ أهل	التلـوين	هو	الممـد	بروح	الإلهام	مـن	مرشد	كـامل	أو	وارث	عامل،	قـال	سبحانه:	)أَوَ
	122،	حـياة cننَع^هُ(	الأنعـام يَ َرأَحcن 	122،	بالـتسلـيم	للحق	والخـضوع	لـسلطـان	الشع	)ف cتًا(	الأنعـــام َرانَع مَع ك
ا( 	الأنعـام	122،	وهـو	إلهام	فى	مقـام	التمكين	وفقـه	فى	مقام	التلـوين،	وسماع رً ُ/ نوُ اَ لَى cَل جَع القـبول	) وَ
	بعنـاية	الله	من cشِ بِهِ\ فِ eلنَّاسِ(	الأنعـام	122،	محفـوظاً بالتـسليم	من	المـرشد	أو	العـالم	العامل	)يَر
َعلُُ/ فِ eلظُّلمَُ^تِ(	الأنعام	122،	جمـع	الظلمات	لكثرة	أنواعها	من	ظلمة َعن مَّ الغفلة	أو	الإلباس		) كَى
الحس	وظلمـة	الجسم	وظلمـة	النفس	الأمـارة	بالـسوء	وظلمـة	الحظ	والهوى	والـشح	وغيرها،
َا( جٍ مِّنcن ارِ َ بِخَر cَىي التـى	اقتضتهـا	الحقائق	الـتى	كُون	الإنـسان	منهـا،	وقوله	سبحـانه	وتعالى: )ل
لأن	الحـقائق	الـتى	فى	الإنـسان	تـستحق	الـدرك	الأسفل	من	النـار	بنفـسها،	إلا	إن الأنعـام	122،	 

سبقت	للإنسان	الحسنى	من	الله	تعالى	فإنه	يديه	ويواليه	ويخرجه	من	الظلمات	إلى	النور.

الزم الوارد وإن شهدت كل المشاهد
أنت	عـاجز	عن	تصـيل	ما	مُنحت	القـدرة	على	تصيله	إلا	بمعـونة	من	الله	وعنـاية	فكيف
تُصل	الغيـب	المصون	بجهـادك	واجتهادك؟!	فـالزم	حصـون	الشيعة	مـتأدباً	لهـا،	وإن	قربك
ربك	ونـاجاك،	وصرفك	فى	الملك	والملكـوت	ووالاك.	فإن	إحسـانه	عليك	يقتضـى	شكرك	إياه،
ليمنحك	المزيـد	من	فضله	وجدواه.	وقد	صورك	بيديه	وكـنت	طيناً	أو	ماء	مهيناً،	ونفخ	فيك	من
روحه	فضلًا	منه	وإحسانـاً،	وأسجد	لك	الملائكة	تكرمة	لك	وبك	حـناناً،	ولم	تكن	شيئاً	مذكوراً
فالزم	أعتاب	العبودية،	يمنحك	خير	العطية،	واعتبر	بإبليس	الرجيم،	وكان	مقرباً	عليماً،	فاغتر
بعـنصره	فارتـد	مدحـوراً	ولعُن	مقهـوراً.	واعلم	أن	الورود	بـالوارد،	والـوصول	بـالمحافـظة	على

الأصول.	والله	يتولانى	وإياك	ولاية	الحبيب	لحبيبه	بجاه	حبيبه	ومصطفاه	ص	آمين.
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الوارد
الوارد	نـوعان:	وارد	من	الله	سبحـانه	عليك،	ووارد	منك	بعنـاية	الله	تعالى	لـه	سـبحانه،	وقد

بينت	لك	الوارد	من	الله	تعالى.

الوارد من أهل الصفا
والوارد	من	أهل	الصفـا	هو	الوارد	الذى	يشح	الله	صدورهم	للقيام	به	من	التقرب	بالنوافل
والمـسارعـة	إلى	الفرائـض	والمندوبـات.	وأحب	ما	يقـوم	به	أهل	المقامـات	إلى	الله	تعالى	عمل
الفرائـض	فى	أوقاتها،	والفـرائض	إما	أعـمال	قلبية	كعقـود	التوحيـد	ومراقبـة	الله	تعالى	فى	السر
والعلـن،	وتصريف	الـنوايـا	والقصـود	والإخلاص	فى	العمل	والـصدق	فى	المـعامـلة	والخـشوع
والخوف	والخـشية	والـرهبة،	وحـسن	الظن	بـالله	تعالى	وسـوء	الظن	بـالنفس،	وأعـمال	الجسم
كـالصلاة	والصيام	والزكاة	والحج،	والأخلاق	الجميلة	كـالبر	والصلة	وحسن	المعاشرة	والمعاملة

والوفاء	بالوعود.	

وكل	ما	أوجبه	الشع	الشيف	أو	اقتضاه	الوقت	أو	الحـال	والشأن	صار	واجباً،	كمجاهدة
	وَلِـياً،	فَقَـدْ	آذَنتُهُ الأعداء،	ومجـاهدة	الـنفس،	قـال	ص	فى	الحديـث	القدسـى:	)	مَنْ	آذى	لىِ
ا	افْتَرضَْتُه	عَليَْهِ،	وَلَا	يَزَالُ	عَبدِْى	يَتَقَرَّب	إِلَىَّ ّـَ 	مِم 	إِلَىَّ 	عَبدِْى	بِشَئٍْ	أحََبَّ بَ	إِلَىَّ بالـْحَـربِ،	وَمَا	تَقَرَّ
	بِهِ،	وَيَدَهُ هُ	الذِى	يُبصِْرُ بِـالنَّوافلِِ	حَتى	أحُِـبَّهُ،	فَإِذَا	أحَْببَتْهُُ	كُنـتُ	سَمْعَهُ	الَّذِى	يَسْمَعُ	بِهِ،	وَبَـصَرَ

ا..(	إلى	آخر	الحديث،	فإذا	وفق	الله	المؤمن	فحفظ	لـه	أنفاسه. الَّتِى	يَبطِْشُ	بِهَ

رابعاً: الصُحبة فى الله
	فهو	مصـاحبه،	والصحـبة	تتحقق	ولـو	بالـرؤية،	أو الصُحبـة	لغة الملازمـة،	فمن	لازم	شيئـاً

المجالسة	بشوطها	عند	الأصوليين.

الصحبة	عـند	الصوفـية	هى	طلب	الـرفيق	المعين	على	الطـريق،	المؤنس	فى	الـغربة	المعين	فى
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الكربـة،	ومن	لا	صـاحب	لـه	فهـو	تائه	فى	أوديـة	الغوايـة،	وقد	جـعل	رسول	الله	ص	المـنفرد
شيطاناً.

إنما الصحبة بالأدب
	لــه	ليتأدب	بـآدابه،	وإنما	دوام	الصحبـة	بالأدب،	قـال	رسول	الله السالـك	يلتمس	صـاحباً

بَنِى	رَبِّي	فَأحَْسَنَ	تَأدِْيبى(. ص:	)أدََّ
الأدب	عنـد	الصوفية	التشبه	بالكمال	الروحانـى،	بفادح	مجاهدة	النفس	حتى	تخرج	النفس

من	عوائدها	الحيوانية	ورذائلها	الإبليسية،	فتكون	أشبه	بعالم	الملكوت	بعد	تجردها.

ومعلوم	أن	الـسعادة	فى	الدنـيا	والآخرة	لـلإنسان	متـوقفة	على	الأدب	الـذى	به	يجمل	حاله
ومـآله	مع	الحق	والخلق،	والأدب	عنـد	الناس	هـو	تكلف	النفـس	الأخذ	بـالمروءة	فيـما	بينهم،
ليكون	ذو	المـروءة	سيداً	مطاعاً	فى	قومه،	أما	الأدب	فى	الدين	فهو	كمال	التمسك	بالسُنة	تمسكاً
يجعـل	الإنسـان	يـراعـى	أنفـاسه،	والأدب	عنــد	أهل	المحبــة	حضـور	القلـب	مع	المحبـوب،
والمسـارعة	إلى	مـراد	المحبـوب،	وتلك	المـراتب	متـصلة	بـبعضهـا،	فمن	لا	مـروءة	لـه	لا	يعمل
بـالسُنـة،	ومن	لم	يحافـظ	على	السُنـة	لا	يتجمل	بـالمحبة	فلا	يـراقبها،	والمـتأدب	عظـم	مقصده،
ومقـصد	الرجـال	فضل	الله	ورضوانه	الأكبر،	وطـالب	رضوان	الله	الأكبر	يكـاد	قلبه	يذوب	إذا
وقع	فى	هفوة،	لأنه	مشاهد	لمولاه	جل	جلاله،	أو	موقن	أن	الله	يراه،	لأنه	موقن	أن	الله	معه	ومن

يرى	الله	معه	كيف	يخالف	أمره!

آداب الرجال
آداب	الـرجال	فى	الخـلوة	والمـجتمع،	وفى	الأكل	والـشب	والنـوم،	وفى	الِحل	والسفـر،	ومع
الوالدين	والأهل	والولد،	وفى	المعاملة	جميعها،	رعاية	أن	الله	مطلع	على	الإنسان،	وحاضر	معه
حيث	كـان،	فيجتهـد	مريـد	الحق	سبحـانه	أن	يعمل	فى	كـل	شأن	مـا	يرضـى	به	المـطلع	عليه
الحـاضر	معه،	فيخـاف	الله	فى	خلقه	ولا	يخـاف	الخلق	فى	الله،	وهـو	أكمل	الأدب،	وقـد	فصلـنا

الأدب	بإطناب	فى	كتاب	“موارد	أهل	الصفا“.
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آداب الجلوس مع الإخوان
الـسالك	فى	طـريق	آل	العزائم،	أحـرص	الناس	عـلى	أنفاسه	أن	تنـفق	إلا	فى	تصيل	الخير

لنفسه،	مسارعاً	لنيل	قصده	لا	يلتفت	إلى	غيره	فى	سلوكه	وسيره.
	فـإذا	جلس	مع	إخـوانه	جلـس	مُحصلًا	لا	مُـوصلًا	ومكـتسبـاً	لا	منـفقاً	وطـالبـاً	لا	مطلـوباً

ومجاهداً	لأعدائه	فيه	لا	مغروراً	مخدوعاً،	ومريضاً	يستشفى	لا	طبيباً	يعالج.

	فإذا	صـال	عليه	الحق	بـصولـة	البـيان	وقهـره	الحال،	وجـب	عليه	أن	يفقـد	وجوده	بـوجود
شهـوده،	حتـى	إذا	ارتفعت	صـولة	الحق	ورجـع	إلى	الخلق،	حفظ	مكـانتـه	ولزم	الأدب	مع	الله

بلزوم	شريعته،	ولاحظ	حضرة	الإطلاق	وخاف	على	نفسه	خوفاً	ممزوجاً	بالرجاء.

فـإذا	شهـد	وجـوده	وظهــرت	لـه	خصـوصيـته،	وجب	عـليه	أن	يلـزم	الأعتـاب،	ويـتجمل
بـالآداب،	فإن	مـراد	السـالك	القبـول،	والغيبـة	عن	الخلق	بالحـضور	مع	الله	تعـالى،	فمن	غيبه
علمه	وحاله	وبيانه	عن	الحضور	مع	الحق،	فعاند	أو	جادل،	أو	اصطفى	لنفسه	إخواناً،	أو	ظن
أنه	كمل	فقام	ليكمـل	غيره،	خلع	حُلل	السلوك	وحُرم	السير	إلى	ملك	الملوك،	وهذا	هو	المرض

الإبليسى.

	ومن	لم	يتـدارك	نفسـه	فى	هذا	الـتيه،	بتـعاطـى	الأدوية	المـُرة	من	يـد	المرشـد	أو	النـصوح
المخلص	من	إخوانه،	رُد	عن	الجناب	إلى	الأعتاب	أو	إلى	رعى	الدواب،	نسأل	الله	السلامة.

آداب السالك مع نفسه
	للشفـاء،	قال والسـالك	فى	طريق	آل	العـزائم	أشد	الـناس	عنـاية	بنفـسه،	وأسرعهم	طلبـاً
ص:	)من	تَطَببََ	فَقُتِلَ	فَهُوَ	ضَامِن(،	وسالك	ينسى	خير	نفسه	ويصرف	أنفاسه	فى	مخاصمة
د	من	معاليه،	ورجع	إلى	الحظ	والهوى،	فابدأ	بنفسك	أيا	السالك	وأدم	رعايتها	فإنها أخيه،	جُرِّ

ىهَا9# كَّ cلَىحَ مَن زَع َردc أَف ىهَا#8 ق cوَ تَر هَعا وَ رَ َمََا فجُُو cَرأَل ىهَا#7 ف مَا سَوَّ cسٍ وَ نفَر أعـدى	عدوك،	قال	الله	تعـالى:	)وَ
ىهَا!(	الشمس	7-10، أسأل	الله	سبحانه	أن	يزكى	نفوسنا. سَّ ابَ مَن دَع َردc خَع ق وَ
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نصيحة المرشد
السالك	فى	طريق	آل	العـزائم	آخذ	بالعزيمة	ما	استطاع،	فإن	الرخصة	عند	مقتضاها	تكون

عزيمة،	كالتيمم	للصلاة	وقصر	الصلاة	للمسافر،	وكعمل	ما	تبيحه	الضرورات	شرعاً.

والسـالك	فى	طريق	آل	العـزائم	يجب	أن	يخرج	مـن	عوائده	ومـألوفاته	الـتى	لا	تدعـو	إليها
الضرورة	الإنـسانيـة،	من	الأعمال	الـتى	ينـوى	بها	رفع	قـدره	بين	النـاس،	بنظـره	إليهم	نـظراً
يحجـبه	عن	الحق،	وبالتـزين	بالـرياش	والزخـارف،	والحرص	على	شهى	الـطعام	والشاب	إلا
مـادعت	إليه	الضرورة،	لحفظ	الـصحة	أو	إعادة	العـافية،	وتـرك	زيارة	أهل	الغفلـة	ممن	شربوا
خمرة	الـدنيا	والحظ	والهـوى	فأسكـرتهم،	وبترك	الجدل	وممـارات	الناس	ومـوالاة	غير	الأتقياء،

ولكن	يدارى	الناس	ما	استطاع.

والسـالك	فى	طـريق	آل	العـزائم	يجب	أن	يـكون	أحـرص	النـاس	على	صحته	الـروحانـية،
فيبخـل	بنفََس	واحـد	يصرفه	فى	غـفلة	أو	أمل	فى	الـدنيـا	أو	حظ	نفـسانـى،	فيعـمل	فى	الدنـيا
لتكـون	وسيلة	للآخـرة،	ويجالس	النـاس	لينتفـع	منهم،	أو	ينفعهم	نـفعاً	يدوم	أثـره	يوم	لا	ينفع

مال	ولا	بنون	إلا	من	أتى	الله	بقلب	سليم.

والسالك	فى	طريق	آل	العزائم	أحرص	النـاس	محافظة	على	القيام	بما	فرض	الله	تعالى،	لأنه
يفوز	فى	صلاته	وصيامه	وزكـاته	وحجه	بأعظم	قصـوده،	من	مواجهة	محبـوبه	سبحانه،	والأنُس
على	بسـاط	كرامـته،	لأن	السـالك	فى	طـريقنـا	إذا	جمله	الله	تعـالى	بأعـلى	الأحوال	وأسـماها،
وأطلـق	لسـانه	بــالحكمـة	وفـصل	الخطــاب،	ومنحه	الـتصريف	المـطلق،	لا	يخـرج	عن	آداب
العبودية،	لأنه	يعتقد	أن	سجدة	واحـدة	من	صلاته	يحضر	فيها	قلبه	مع	ربه	قرباً	وشهوداً،	خير
مـن	خير	المقامـات،	فكيف	يرضـى	بحال	يحجـبه	عن	مقام	يحـبه	الله	تعالى!	خصـوصاً	وأن	تلك

الأحوال	إنما	هى	نتائج	الإخلاص	فى	الأعمال.

	وعمل	يخـالف	شريعة	الله	يسلب	الاستقـامة	والتوفيق،	أعاذنـى	الله	وإخوانى	فكيف	بمن
خـالف	أمـر	الله	فيما	فـرضه؟!	والله	إنـما	يعطـى	مـا	عنـده	لمن	أطـاعه	سبحـانه،	وحـال	تـنتجه
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cثُ لَى جُمُ مِّنc حَع رِ cتَعد c المعـاصـى	استـدراج	للهلاك،	حـفظنـا	الله	وإخـواننـا،	قـال	تعـالى:	)< سَنَر
ِيٌن( 	القلم	45-44. يcدِي مَع P إنَِّ كَى cُم أُمcلِ لَى #44 وَ نَع يcَلَىمُو

والسـالك	فى	طريق	آل	العزائـم،	يُحَصل العلوم	النـافعة	للعمل	بهـا،	قال	رسول	الله	ص:
	مِن	فَضْلِ	العمل(. 	إِلَىَّ )فَضْلُ	العِلمِْ	أحََبُّ

علامة العارفين من آل العزائم
	صغر	نفسه	فى	نظره	وإن	عظمها	الله	بين	الخلق،	لأنه	بالمعرفة	عرف	نفسه	بدءاً	ونهاية، 1
فلا	يجهل	أنه	من	طين	أو	ماء	مهين،	ولا	يشـك	فى	أن	مرجعه	إلى	الله	تعالى،	وأنه	يجهل	ما	سبق

لـه	فى	القدر،	فهو	يخاف	من	تقدير	السوء	أولاً	وخاتمة	السوء	آخراً،	أعاذنى	الله	وإخوانى.

	أن	يـستر	شهود	وجـوده	بوجـود	شهوده،	والمـشهود	إمـا	آيات	الله	أو	نـوره	سبحانه	فى 2
السماوات	والأرض،	أو	جماله	الجلى	فى	نفسه،	أو	مكانة	السالك	التى	بها	هو	عبد	الله	تعالى.

	أن	ينظـر	إلى	الناس	بعين	الـرحمة	وإلى	نفسه	بعين	الخـشية،	فيرى	النـاس	جميعاً	خيراً 3
منه	وإن	كانوا	عصاة	لأنه	لا	يدرى	بما	يُختم	لهم.

	احتقـاره	لأعماله	وإن	عـظمت	لأن	مـراد	آل	العـزائـم	القبـول	لا	الإقبـال	والقبـول 4
مجهـول،	وكم	من	مقبل	رُد	قبل	الوصول،	ومن	مُجد	حُرم	القبول،	والفضل	بيد	الله	يؤتيه	من	يشاء

والله	ذو	الفضل	العظيم.

أخلاق آل العزائم
السـالك	فى	طريق	آل	الـعزائم	فى	جـهاد	أكبر	مـع	حقائقه	الـتى	ركب	مـنها،	فـيجاهـد	قواه
الجـمادية	ليكون	نـشيطاً	متـحركاً	للخير،	وقـواه	النباتيـة	ليكون	متـألماً	من	المعاصـى،	مفكراً	فيما
يحصل	به	الخير	الـباقى،	ومجاهـداً	لقواه	الحيوانيـة	ليكون	آلفا	مـألوفاً	مسـارعاً	إلى	منفعة	الغير
ببذل	مـا	لديه	للمـستحقين،	ومجاهـداً	قواه	الإبليـسية	أكبر	المـجاهدة،	حـتى	يتطهـر	من	دنس
الـكبرياء،	ونجاسات	العلو	بالباطل،	وقاذورات	العناد	وأوساخ	الجدل	وقبيح	التفرقة،	ورذائل
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الظهور	وخبائث	الرياسـة،	وظلمات	الشكوك	والريب	وضلالات	عداوة	الإخوان،	والسعى	فى
	وَأقَْرَبكُم	مِـنِّى	مَجَالِـسَاً	يَوْمَ	القـيامة؟ كُم	إِلَىَّ مضرتهم،	قال	رسـول	الله	ص:	)ألََا	أخُْبِركُمُ	بأحََبّـِ
قالـوا:	بَلَى	يَا	رَسُولَ	الله،	قال:	أحََاسِنكُم	أخَْلَاقاً،	الموُطئُونَ	أكَناَفاً،	الَّذِينَ	يَألَفَُونَ	وَيُؤْلفَُونَ،	ألَاَ
	قال: 	الِله 	رسَُـولَ 	يَا 	بَـلَىِ 	قـالوا: 	القِيـَامَةِ؟ 	يَـوْمَ 	مِنـى	مَجَالِـسَاً 	وَأبَْعَـدكُم 	إِلَىَّ 	بِـأبَْغَـضِكُم أخُْبركُُمْ
الثرْثَارُونَ	المتَُـفَيْهِقُونَ	الذِينَ	لاَ	يَـألُفَُونَ	وَلَا	يُؤْلفَُـونَ،	ألََا	أخُْبِركُمُ	بِشَ	مِن	ذَلِكُـم؟	قالوا:	بَلَى	يَا

رَسُولَ	الله،	قال:	مَن	ضَربَ	عَبدَْه	وَمَنعََ	رفِْدَه	وَأكََلَ	وَحْدَهُ(	الحديث.

(،	ودلائل	الحب	الأخلاق،	فمن	أحب	الله	تخلق	بأخلاقه، 	وقال	ص:	)المرَْءُ	مَعَ	مَنْ	أحََبَّ
ومن	أحـب	حقيقة	مـن	الحقائق	تخلق	بـأخلاقها،	وشر	الأخلاق	هـى	الأخلاق	الإبليسـية	من
الكبر	وحب	الرياسة	والحسد	وإيثار	النفس	على	الغير	والاستئثار	بالنافع	لضرر	الخلق،	ومن
تخلق	بخلق	مـن	الأخلاق	الإبليـسيـة	وأمـر	بمجـاهـدة	نفـسه	فغـضب،	فليـس	من	فقـراء	آل
العزائم	وإن	منح	أعلى	الأحوال،	فإنه	لا	يلبث	إلا	ويرتد	عن	الحق،	أعاذنى	الله	وإخوانى	من

التشبه	بإبليس.

فقراء آل العزائم
هم	أشـبه	الناس	بـالسلف	الصـالح،	وأساس	أخلاقهم	قـوله	ص:	)المسلـمون	متكـافِئُونَ

يسعى	بذمتهم	أدَْناهم	على	أعَلاهم	وهم	يَدٌ	على	من	سواهم(.

فمن	رأى	نفـسه	أوْلى	من	أخيه	بفضيلـة	أو	بمنحة	أو	بخصـوصية	وجب	عليه	التـوبة،	وسد
منفذ	الغرور	والاعتذار	لإخوانه	قولاً	وعملًا،	بأن	يرى	نفسه	أنه	ليس	أهلًا	لمكانته،	فينزل	إلى
خدمـة	الزاوية،	أو	يترك	التكلـم	عليهم	والتقدم،	والقيـام		بما	خصص	لـه	من	افتـتاح	الذكر	أو

المذاكرة	أو	المبايعة،	حتى	يقيمه	إخوانه	برضاء	منهم	وصفاء.

والـسالـك	فى	طريق	آل	العـزائم،	إذا	بـلغه	شر	عن	أخيه	زجـر	المبُلغ،	وبين	لـه	أن	هـذا	من
عمل	الشيطان	المفرق،	لأن	أخى	ليـس	معصوماً	ولم	أصحبه	على	أنه	مَلكَ	أو	نبى	وإنى	أعتقد

أنه	خير	منى.
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	قال	رسول	ص:	)دعـونى	أخرج	لأصحابـى	سليم	الصدر(،	ومعنـى	ذلك	لا	تبلغونى	عن
أصحابـى	شراً،	وقال	ص:	)المجالس	بالأمانـات(،	والسالك	إذا	سمع	شراً	فى	الغائب	اجتهد
فى	محو	الجفـا	وتجديـد	الصفا	بـين	الإخوان،	وفى	الحكمـة:	من	نقل	لك	نقل	عـنك.	وما	أوقع	فى

المكروه	إلا	من	نقل.

والسالكـون	فى	طريق	آل	العزائم	كـلهم	أطباء	رحماء،	يعـالجون	الأمراض	الأخلاقيـة	بالحكمة
والموعظـة	الحسنة،	فـمن	نفر	أخاً	مـن	أخ	فليس	من	طريـقنا،	والأخ	النافـر	من	أخيه	مريض،
لأن	السكـر	فى	فم	المريـض	مر	والمـر	حلو،	فكـذلك	الأخ	النـافر	يـكون	خير	الإخـوان	أمامه
شرهم،	وشرهـم	ممن	ينقلـون	لـه	خيرهم،	والـسالك	مـفارق	للفـطر	المهـملة،	والعـوائد	المهـلكة

والأخلاق	القاطعة.

والسالك	فى	طريق	آل	الـعزائم	بين	حضور	مع	الله	بالمـراقبة،	أو	تصيل	علم	ممن	أعلم	منه،
أو	عمل	صــالح	يتقـرب	به	إلى	الله	تعـالى،	أو	عـمل	لتحـصيل	قُــوته	الضرورى،	وقـوت	من
أوجـب	الله	عليـهم	نفـقته	أو	راحــة	لنفـسـه	من	أكل	أو	شرب	أو	نـوم،	وكل	عـمل	غير	هـذه

الأعمال	فهو	وبال	على	السالك.

والسـالك	فى	طريـق	آل	العزائم،	يحب	الله	ورسـوله،	ويحب	من	أحبهـم	الله،	ومن	أحبوا	الله
ورسـوله،	ويكـره	أعـداء	الله	تعـالى	ورسـوله	ص	ومـن	والاهم	وسـارع	فـيهم،	ويـمقت	أهل
المعاصى،	ويجتهـد	فى	رجوعهم	إلى	الحق	بالـتى	هى	أحسـن،	قال	رسول	الله	ص:	)ثَلَاثٌ	مَن
ـا،	وَأن	يحب	المرَْءَ	لاَ ا	سِوَاهُمَ ّـَ 	إِليَْهِ	مِم 	فِيه	وَجَدَ	حَـلَاوَةَ	الإِيمَانِ:	أنَ	يكُونَ	اللهُ	وَرسَُـولهُُ	أحََبَّ كُـنَّ

	لِلهِ،	وَأنَ	يكْرَهَ	أنَ	يعُودَ	فِى	الكُفْرِ	كَمَا	يَكْرَهُ	أنَ	يُقْذَفَ	فِى	النَّارِ(. يُحِبُّهُ	إلِاَّ

والسالكون	فى	طـريق	آل	العزائم	تابوا	فى	الله،	وتزاوروا	فى	الله،	وتجـالسوا	فى	الله،	وتباذلوا
امَ وِرٍ	قُدَّ فى	الله،	وهم	المبشون	بقـوله	ص:	)المتُحََابُّـونَ	فِى	الِله،	إلى	أن	قال:	عَلَى	مَنـَابِرٍ	مِن	نّـُ

حْمَنِ	يَغْبطِْهُمُ	الملََائِكَةُ	وَالأنبيِاءُ	لقُرْبِهمِ	مِنَ	الِله	تَعَالَى(. عَرْشِ	الرَّ

لُهَـا	خَيْرٌ والسـالكـون	فى	طريـق	آل	العزائـم	هم	المعنـيون	بقـوله	ص	مخبراً	عـن	الأمة:	)أوََّ
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	وبينهما	كَـدَرٌ(	وهم	الذين	اشتاق	إليهم	رسول	الله	ص	فى	حديث	الموطأ	فى	قوله: وآخِرُهَا	خَيْرٌ
َّا	يَأتُوا	بَعْدُ(. )	وَاشَوْقَاهُ	إلى	إِخْوَانى	الَّذِينَ	لَم

وهـذه	المقـامـات	العليـة	يجـب	أن	تعطـى	لمن	أحيـا	الله	بهم	منـاهج	الـسلف	الصـالح،	من
التـابعين،	وجدد	بهـم	أخلاق	الصديقين،	وأقـام	بهم	حجج	الله،	وبين	بهم	ما	اخـتلف	فيه	الناس

من	الحق.

والسـالكـون	فى	طـريق	آل	العـزائم	هـم	أنجم	الهـدى	المحـافظـون	على	سُنـة	رسـول	الله،
الممنـوحون	محبة	الله،	المجملون	بـأحوال	الرسل	والأنبياء	علـيهم	الصلاة	والسلام،	وهم	أولياء
الله	الذيـن	تولاهـم	الله	فى	هذا	الـزمان،	فـألهمـهم	الحكمـة	وفصل	الخـطاب،	وأقـامهـم	أبدالاً

للصديقين	من	أحبابه.

آل العزائم وما أدراك ما آل العزائم
أضرب لك مثلًا لهم

قيل	إنه	كان	حكيم	فى	الزمان	الماضى،	أطلعه	الله	على	خواص	الأشياء	جميعها،	فركب	دواء
	وزمـانـاً من	عقـاقـير	كثيرة	يـشفـى	به	كل	الأمــراض،	وجعل	لـه	الحكـيم	مقـداراً	مخصـوصـاً
منصوصاً،	ونشه	بين	الناس	رحمة	بهم	ورأفة	عليهم	لأن	الحكيم	رؤوف	رحيم،	وحافظ	أصحابه
على	وصايـاه	فانتفع	العـالم	أجمع	بهذا	الـدواء،	وشفاهـم	الله	تعالى	من	كل	الأمـراض،	وحافظ
أصحاب	أصحـابه	على	وصايـا	الحكيـم	وتقديـره،	ثم	خلف	من	بعـدهم	خلف،	فتحـت	عليهم
أبواب	الدنيـا	فتنافسوها	كما	تـنافسها	من	قبلهم،	فأطـاعوا	الشح	واتبعوا	الهوى،	وأعجب	كل
واحـد	مـنهم	بـرأيه،	فـزادوا	على	تـركيب	الحـكيم	الأول	أجـزاء	أخـرى	بتـأويلهـم،	فتجـددت
الأمـراض	حتى	تناسوا	الـدواء	الذى	ركبه	الحكيم	الأول،	فتفرقـوا	واشتغل	كل	فريق	بالآخر،
فمـكنوا	أعـداء	الحكيـم	وخصماء	دوائه	مـنهم	بسـوء	عملهم،	حتـى	ظن	أهل	الجهـالة	بـالدواء

سوءاً.

	ولكن	الله	سبحانه	الـذى	علم	الحكيم	الأول	صُنعْ	الدواء،	ألهم	عبـداً	من	عبيده	المخلصين
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لـه	أسرار	هـذا	الدواء،	ومقاديـره	التى	تـستعمل،	فقام	فـأعاده	إلى	أصله	وجـرده	مما	زاده	عليه
الجـاهلون،	فظهـر	نوره	وعم	الآفـاق،	وعاد	كما	بـدأه	الحكيم	الأول.	والحكيـم	الأول	هو	رسول
الله	ص،	وأصحابه	وأصحـاب	أصحابه	من	بعـده	صلوات	الله	وسلامـه	عليه	وعليهم	أجمعين،

	الذين	يَلوُنَهُم(. 	القُرُونِ	قَرْنِى	ثُمَّ كما	قال	ص:	)خَيْرُ

وقد	قدر	الله	تعالى	أن	يحفظ	دينه	ويقيم	فى	كل	قـرن	من	يجدد	للمسلمين	أمر	دينهم،	ونحن
الآن	فى	أشـد	الحاجـة	إلى	أن	يمنـح	الله	المسلمين	مـن	يجدد	لهم	أمـر	دينهم	ويعيـد	لهم	صحتهم

الروحانية.
قال	ر:

  *     *     *
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	بــــــالَحــــــالِ 	جُمِّلـُـــــوا 	العَــــــزَائِـــمِ أهَْـلُ
ـمَا 	الـــسَّ 	بِــمَلـَكُــــوتِ 	سَــبحََـتْ أرَْوَاحُهُـم
ـم ـيِّهِ 	لِــــوَلِ 	شــــــوقُهُــمْ 	العَـــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	مُحـْـــــــــرِقٌ 	حَــــنِــــيٌن 	أمَْـلَاكٌ 	الـلـَـــيـْلِ فِى
	مَـنْ 	بِـــصِفَــــاتِ 	جُمِّلـُـــوا 	العَــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	أشَْرقََــتْ 	قَــــــدْ 	أنَْجُــمٌ 	العَــــــزَائِـــمِ أهَْـلُ
	نـُــورهَُـــا 	شُـمُـــوسٌ 	هُـمْ 	العَـــزَائِـمِ أهَْـلُ
ــــــدٍ 	مُحـَـمَّ 	لـلحَْــبـِـيــبِ 	العَــــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	ضِــيـَـــــاؤُهــم 	يَلـُـــــوحُ 	أمَْـلَاكٌ 	الَجـــمْعِ فِى
	بِـعِلـْــمِهِ 	الـــــوُجُـــــودَ 	مَلأَ 	جَـــــاهِـلٍ كَــمْ
ـــــــةٌ 	وَأئَِـــمَّ 	سَـــــــادَةٌ 	الـعَـــــــزَائِـــم أهَْـلُ
	حِكْـمَـــةٍ 	بَغـــامِـــضِ 	مِــنهُْــمْ 	نـَـــاطِقٍ كَـمْ

ـ ـ ـ

	وِصَــــــالِ 	وَخَــيْرُ 	وَعِــــــرْفَــــــانٌ كَـــــشْفٌ
	الأعَْـــمَالِ 	فِى 	الأبَْـــــــــدَالِ وَهَـــيـَــــــــاكِـلُ
	وَالإِقْــبـَـــــالِ 	الُحــبَّ 	بِــنـَــيْل ــــــوا خُـــصُّ
	المـُــتَعَــــــالىِ 	خَــــشْــيـَـــــةِ 	فِى وَنَهَــــــارهُُــمْ
	المـُـتَلَالىِ 	بِــنـُــــورهِِ 	الـــــوُجُـــــودَ أحَْــيـَــــا
	وَالأقَْـــــــوَالِ 	بِـــــــالَحـــــــالِ لِـلاقْــتِـــــــدَا
	عَــــــــالىِ 	سرٌّ 	المـَلـَـكُــــــــوتِ 	عَــــــــالَمِ فِى
	وَالإِجْـلَالِ 	الأنَـْـــــــــوَارِ 	صُــــــــــورةَُ هُــــمْ
	الأبَْـــــــــدَالِ 	عَـــنِ 	وُراثٌ 	الـفَـــــــــرْق فِى
	بِــــــالأحَْــــــوَالِ 	أدَْنـُـــــوهُ 	مُـــبعَْــــــدٍ كــمْ
	مُــــــوَالِ 	لِــكُلِّ 	مِـــنهُْــمْ ــيـــــا 	الـــضَّ لَاحَ
	الـــــوَالِى 	الـــــوَلِىِّ 	مِــنَ 	الـــطَّهُـــــورَ شَربَِ



وقال	ر:
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	هُـيـَــام 	لَهُـمْ تُ{	 c أهَْلُ	العَـــزَائِـمِ	مِـنْ	}أَلسَى
	وَصِفَــــــاتُهـُـم ـــــــةٌ 	نـَـبـَـــــوِيَّ أحَْــــــوَالَهُــمْ
	أشَْرَقَــــــتْ 	فِى	أفُْــق	طـَـهَ 	أنَــجُــــــمٌ هُــــــمْ
	مَحـْبـُـــوبَهُـمْ 	شَــــاهَــــدُوا 	العَــــزَائِـمِ أهَْـلُ
ـــــــاتُـهُ 	جَـــنّـَ 	صَـغِـــيَرهُـــمْ 	تَــــــشْـغَـلـَــن ْ لَم
ــــــةٌ 	رُوحِــيّـَ 	صُـــــــورةٌَ 	الـعَـــــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	رُوحِـهِ 	مِــنْ 	نَـفْـخَـــــــةٌ 	الـعَـــــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	بِحَــبـِـيــبهِِــم 	شُغْـلهُُــمْ 	العَـــــزَائِــمِ أهَْـلُ
	لـَهُ 	مُــثـُلٌ ــــــدٍ 	مُحـَـمَّ 	الَحــبـِـيــبِ صُــــــوَرُ
ـــا يَ ـضَّ 	تُـبـْـــدِى	ال 	أنَجُـمٌ 	العَــــزَائِــمِ أهَْـلُ
ــبِّهِ ــمْ وَبِحُ 	رَبِّهِ 	بِحِـكْــمَـــــــةِ ـــــــوا خُـــصُّ
	جُــمِّلـُـــوا ــــةِ 	المعَِــيّـَ 	فِى 	العَـــــزَائِـــمِ أهَْـلُ

ـ ـ ـ
ـ ـ

	إِمَــام 	لَهُـمْ 	الـبـَشـيِرُ 	الَهــادِى وَالمـُصْـطفَــى
	الــمُــدَام بُــوا 	شَرِ 	قَــدْ 	القــرْآنِ 	مُحْكَـمِ مِـنْ
لَام 	الـــسَّ 	سَــمِعُـــوا 	إِذَا 	مَقْــصِـــدهُـمْ وَاللهُ
	الغَـــرَام 	هَـــذَا ـــوا 	كُــن	يَعْلـــوهُمُ 	قَـبلِْ مِـنْ
	كَـلَام 	وَلَا 	الـعَـلِىُّ 	الـــــــرَّبُّ وَالمـَقْــــصِـــــــدُ
	مَقَـــام 	أعَْلَى 	بـلْ ــاتِ 	الَجـنّـَ 	فَـــارقَُـــوا قَـــدْ
	الِخـتـَــام 	وَهُـــوَ 	حَـبـِيـبهُـمْ جَــالِ 	الــرَّ بـــدء
لَام 	بِـــالـــسَّ ـــوا 	فَخُـصُّ 	اجـتـبـــاؤُهُـم صَحَّ
	بِــــالاحْـتراَم بـِـــىِّ 	للـِنّـَ 	المـَـــرَائـــــىِ وَهُـمُ
	الــظَلام 	يُـمْحَـــى 	بِـنـُــورهِـم ـــالِكِـيَن لِلــسَّ
	المـَـــرَام 	بَـلغَُــــوا 	لـِنـَبـِـيِّهـِمْ وَبِـحِفْـــظِهِـمْ
	الــدَوام 	طـُـولِ 	فِى 	والــرضِْــوَانِ بِـــالفَـضْلِ



  *     *     *
الباب الثالث

السُنة والإجماع والرأى وأسهم الإسلام
السُنة

هى	قول	رسول	الله	ص	وعمله	وتقـريره	فكل	أعمال	الصحابة	وأقـوالهم	التى	سمعها	منهم
ورآهـا	أو	بلغتـه	عنهم	ولم	ينكـر	عليهـا،	فهى	تقـريره	وهـى	سُنته	ص.	وقـد	أكرمنـا	الله	تعالى
وحفظ	لنا	أعماله	وأقـواله،	وأحواله	وشمائله،	وسيره	وسيرتـه	ص	فى	جميع	الشئون،	بل	وحفظ
لنـا	مـا	رآه	وسمعه	أو	بـلغه	عن	أصحـابه	ص	ولم	ينكـر	عليـه،	وحفظ	كل	ذلـك	فى	مسـانيـد
ومجـاميع	صحـاح،	قام	بـتدوينـها	أمنـاء	الله	وحملة	شريعـته	ورواها	الخلـف	عن	السلـف،	حتى
وصلـت	إلينا	مضبـوطة	مبينـة،	بياناً	يـدركه	الغبى	والذكـى،	جزى	الله	الأئمة	الثـقات	عنا	خير

ينَع لَى ِ eلَّ نَع وَ ينَع يcَلَىمُو ِ ي eلَّ تَعوِ cَعس الجزاء،	فـلم	يبق	من	عـذر	لتـارك	التعليـم،	قال	الله	تعـالى:	)هَعلc ي
( الزمر	9. نَع يcَلَىمُو

	وليس	العـالم	من	حصل	من	الـعلم	كمقاديـر	الجبال،	إنما	العـالم	من	عمل	بعلـمه،	ولو	تعلم
مسـألة	واحدة.	وإن	العلم	يُحَصلُ	للعمل	به،	لا	للرفعة	والعلو	فى	الأرض	بغير	الحق،	أو	للممارة
والجـدل،	أو	للتوسـط	إلى	الأمراء	والملـوك،	ومن	حصل	العلـم	ليجعله	وسيلـة	لغرض	الفـانى،
سجل	على	نفـسه	الشقاء	فى	الـدنيا	والآخـرة،	وشر	الناس	عليـم	اللسان	جهـول	القلب	الذى
يطلب	الدنـيا	بعمل	الآخرة،	كالعـباد	الجهلاء	الذين	يتجملـون	للعامة	بكثـرة	العبادة	ليفسدوا

عليهم	عقائدهم،	وليسلبوا	منهم	أموالهم.

والعلم	الحقـيقى	هـو	العلم	بـالله،	وبأيـام	الله،	وعلم	المـسلم	بنفـسه،	وعلم	مـا	يجب	عليه	فى
الوقت	عمله،	وعـلم	حكمة	مـا	يعمل	من	أحكـام	الله،	حتى	لا	يُـضَيع	الوقت	فى	تـصيل	ما	لا

يجب	عليه	فى	الوقت.
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فالسُنـة	فى	اللغة	الـطريق،	وفى	الشع	مـا	ورد	عن	رسول	الله	ص	غير	القـرآن	من	قول	أو
فعل	أو	تقرير،	فكل	أقواله	وأعماله	ص	سُنة،	وكل	أقوال	الصحابة	وأعمالهم	التى	حَصَلتَْ	بين

يديه	أو	سمع	بها	وسكت	فلم	ينه	عنها	فهى	سُنة.

الإجماع
اتفاق	أهل	الحل	والعقـد	من	الموثـوق	بهم	من	هذه	الأمـة	على	أمر	من	الأمـور	الشعية	أو

العقلية	أو	العادية.

الرأى
هو	استفراغ	الوسع	فى	علم	الحادثة	حتى	يطمئن	القلب	للحكم	عليها.

أسهم الإسلام
أسهم	الإسلام	ثمانـية،	قال	ص:	)لا	نبـى	بعدى	ولا	أمة	بعـدكم	فاعبـدوا	الله	ربكم	وصلوا

خمسكم	وصوموا	شهركم	وحجوا	بيت	ربكم	وأدوا	زكاة	أموالكم	طيبة	بها	أنفسكم(.

فأسهم	الإسلام	ثمانية:

	 	5		الحج. 	4		الزكاة. 	3		الصيام. 	2		الصلاة. 	1		الشهادتين.

	8			الجهاد. 	7			الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر. 6		العمرة.

	وقد	وفيت	الكلام	عليها	فى	كتاب	“أصول	الوصول“	وكتاب	“معارج	المقربين“	وفى	كتاب
“الإسلام	دين	الله“.

  *     *     *
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حكمة أركان الإسلام
حكمة وسائل الصلاة

إنما	أوجبت	الشيعة	طهارة	الجسم	والثوب	والمكان	قبل	الدخول	فى	الصلاة،	ليشعر	القلب
بـأنه	يتأهـل	للدخول	فى	حـضرة	الله	تعالى،	ليقـوم	لـه	سبحانه	بـما	فرضه	عليه	مـن	العمل	شكراً
على	ما	لا	يحصـى	من	النعـم،	والقلب	محل	نظـر	الرب	سبـحانه	فيجـدد	طهارته،	وتجـديده	من
شوائب	الشك	الـظاهر	والخفـى	والظلم	والحسـد	والطمع	والحرص،	والعـلل	والأغراض	التى
تجـعل	القلب	بعيـداً	عن	الله	تعـالى،	محرومـاً	من	فضل	المـواجهة،	ولا	يـكون	ذلك	إلا	بـالتـوبة

الخالصة	قبل	الدخول	فى	الصلاة،	قال	ص:	)المصُلى	يناجى	ربه(.

حكمة طهارة الجوارح
وكما	أنه	يـطهر	جوارحه	بالماء،	فـإنه	يراعى	أن	الجوارح	ليسـت	منجسة	نجاسة	حـسية،	فيتذكر
نجـاسات	تلك	الجوارح	العمليـة،	فيغسل	العضو	بـالماء،	ويغسله	بالتـوبة	والأوبة،	والخوف	من
الله	تـعالى	والحيـاء	منه	سـبحانـه،	لأنه	استعمل	نعـمة	الله	فيـما	يغضبه	وهـى	الجوارح،	وفى	تلك
الرعـاية	يعتقـد	عجزه	عن	حفظ	جـوارحه	من	المعصيـة،	ويتناول	طهـور	“لا	حول	ولا	قوة	إلا

بالله“،	ويشكر	الله	الذى	وفقه	للطهور	أو	للغسل	وجعله	طهارة	لقلبه	وقالبه.

معنى طهارة الثوب
أما	طهارة	الثوب	فـإنها	بالماء	وبغيره،	وقـد	بين	الفقهاء	طهارته	بالمـاء.	أما	طهارته	بغير	الماء
بـأن	يكـون	لبـسه	لغير	ريـاء	أو	كبر	وخيلاء	وعلـو	فى	الأرض	بغير	الحق،	وبـأن	يكـون	تصل
عليه	من	وجـهة	شرعية	تبـيح	لـه	استعماله،	وبأنَ	يكـون	أدى	حق	شكر	الله	عليه	فـرحاً	بفضل
الله	وبرحمته	ونعماه،	وأن	يكـون	من	نوع	مباح،	غـير	متجاوز	الكعبين	ولا	الكـوعين،	وبعد	وفاء
الأجير	أجرته،	هذه	هى	طهارة	الثوب	يكون	المـصلى	برعايتها	صلى	صلاة	تنهاه	عن	الفحشاء

والمنكر.
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طهارة المكان
طهارة	المـكان	بالماء	بُينتَ	فى	كتب	الفقه،	وله	طهارة	أخـرى،	فالمكان	إما	أن	يكون	مسجداً
عاماً،	وطهارته	أن	يؤسس	على	التقوى	ولم	يؤسس	ضرراً	ولا	تفريقاً	بين	المسلمين،	ولا	إرصاداً

لمن	يحارب		الله	ورسوله،	ولا	فخراً	ورياء.
	فإن	كان	غير	مسجد	فمن	طهارته	أن	يكون	غير	مغصوب،	ولا	مرهون	فى	يد	الراهن	ينتفع
به،	فإن	ذلك	ربا	وهى	نجـاسة	فى	المكان،	ومن	طهارته	التى	يـراعيها	أهل	المراقبة	أن	لا	يكون

مزخرفاً	زخرفة	تشغل	النظر	والقلب،	ويجعل	الإنسان	فخوراً.
	فـإن	الصلاة	مقام	العبودية	الخالصة،	ولا	تكـمل	إلا	بالذل	والانكسار	والخضوع	والخشوع،
ومن	ذلك	الإشارة	إلى	خطاب	الله	تعالى	كليمه،	بعد	بُعده	عن	أهله	وماله،	فإن	الوادى	قُدس،
وتجلى	ربنا	سبحـانه	لموسى	وخـاطبه	بعد	فـراغ	قلبه	من	الشغـل	بغيره	سبحانه،	مـن	مال	وولد
وأهل،	ولأهل	الإشـارة	فى	هذا	المقـام	شهود	وحكـم	لا	تفى	بهـا	العبـارة،	قال	ص:	)الـطهور

نصف	الإيمان(.
حكمة دخول الوقت

معلوم	أن	الإنسـان	فى	الليل	فقد	الحـس	والحركة	بـالنوم	فصـار	كالميت،	فـإذا	أعاد	الله	عليه
الحس	والحـركة	عند	طلوع	الفجر	الصادق،	استقبل	تلك	النعم	العظمى	فرحاً	بفضل	الله	عليه،
وبرحمته	به	فسارع	إلى	شكره،	فكان	وقت	الصبح	شكراً	لله	على	الحياة	الجديدة،	وافتتاحاً	لليوم
الجديد	بعمل	صالح	يحبه	الله	تعالى،	وحضوراً	مع	الله	تعالى	بالدخول	فى	الصلاة	ليقف	بين	يديه
سبحانه	مرتلًا	كـلامه،	متملقاً	بين	يديه	بالـذل	الواجب	على	العبد	لسيـده	الكبير	المتعال،	آنساً
بـشهود	جمـاله	العلى	وعظمـته	وكبريائـه	وفضله	وإحسـانه،	مبتهـجاً	بما	تفـضل	به	الله	عليه	من
توفيقه	إيـاه،	وهدايتـه	لـه،	وإقامته	عـاملًا	لمولاه،	متـشبها	بـصفوته	وخـيرة	من	والاه،	قال	الله
(	العنـكبـــوت	45،	ولذكـر	الله	العـبد	فى بَُ cَأك ِ ُ eللَّ cك ِ لَى ِ> وَ cمُنكَى eل اdءِ وَ شَع cَعح cلe ِهَر عَعنc ةَر تَر لَىو^ تعـالى:	)إِنَّ eلصَّ
الصلاة	أكـبر	من	الصلاة،	أو	لـذكر	العـبد	ربـه	فى	الصلاة	حضـوراً	وشهوداً	أكـبر	من	الصلاة

عملًا	وقولاً	فى	الصلاة.
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حكمة تخصيص أوقات الصلاة
1 تخـصيص وقت الفجـر:	خصصت	الـشيعة	المطهـرة	صلاة	الصبح	فى	طلـوع	الفجر
الصادق،	الذى	تجـتمع	فيه	ظلمة	الليل	وشعـاع	النهار،	ليشهـد	المصلى	تغير	الآيات	فى	نفسه،
فيعلم	من	عجـائب	القدرة	وغرائب	الحكمة	مـا	يقوى	به	إيمانه،	ويتحقق	أنه	فى	اختلاف	الليل
والنهار	حِـكَم	بها	صلاح	العـالم،	ظهرت	بهـا	رحمة	أرحم	الـراحمين	بخلقه،	فـإذا	صلى	مشـاهداً،
	توالت	سـواطع	الأنوار،	حتـى	ينشق	الأفق	عـن	كوكب	الـشمس وجلس	يـذكر	الله	حـاضراً
المشقة	بنورهـا،	وحرارتها	وجمالهـا،	فيشهد	فـيها	من	الخواص	والتـأثيرات	التى	أودعها	الله	فى
هذا	الكوكب،	لتكون	آية	كبرى	دالة	على	كمال	القـدرة،	ووسعة	الرحمة،	فيفوز	المصلى	بمشاهد
تتجدد	لـه	فى	كل	صبـاح،	تجعله	ذاكراً	لا	ينسى	ومـطيعاً	لا	يعصى	وشاكـراً	لا	يكفر	وموحداً	لا

يجحد.

	2 صلاة الـظهر:	ثم	يخرج	المسلـم	من	طاعة	إلى	طاعـة	لأنه	خرج	من	صلاة	إلى	سعى
قهِِ(	الملك	15،	فإذا زcن اْ مِن رِّ كلُوُ َعاكِبَِا وَ اْ فِ مَع و ُ َرeمcن للعمل	الذى	يحـصل	به	قوته،	تلبيـة	لقوله	تعالى:	)ف
انتصف	النهار	وزالت	الشمس،	تقق	أن	الشمس	مقهورة	مسخرة،	وعلم	ما	أنعم	الله	به	عليه
بسببهـا،	وشهد	من	عميم	فضل	الله	وعظـيم	نعمه	عليه،	فسارع		لشكـره	بصلاة	الظهر،	مفكراً
فى	هذا	الـكوكب	العـظيم،	كيف	تـول	وتغير	وأقبل	وأدبـر،	ويراه	يـسبح	فى	الأفق	غير	معـتمد
على	عمـد،	ولا	مرتكز	على	جـامد،	فيصلى	الـظهر	مفرداً	ربه	بـالعبادة	دون	غيره،	نـاظراً	إلى	ما

أحاط	به	أنه	مخلوق	مقهور	مسخر	لـه	بفضل	الله.

3 صلاة العصر:	فـإذا	صار	ظل	كل	شـئ	مثله	أو	أكثـر،	تقق	زوال	الدنـيا	وفنـاءها،
وتذكر	الآخرة	وأهوالها،	وأدرك	من	النعـم	المتوالية	لـه	أن	الذى	وهبها	يجب	لـه	الشكر	والثناء،
لأن	الكفـور	بالـنعمة	يـؤاخذ	بـأليم	العـذاب،	فيسـارع	لصلاة	العصر	ذاكـراً	لربه	بعـد	الغفلة

بالعمل	للدنيا،	فيحضر	معه	سبحانه	بعد	الحجاب	بالأمل.

	ولأهل	الشهـود	مواجهـات	خاصـة	بهم	فى	تلك	الأوقـات	عليـة	عن	الإشارة،	ومـن	تناول
ُ( البقرة	282،	فاز	بالحسنى. يَُلِمّكُُمُ eللَّ َ< وَ اْ eللَّ ُو eتَّ طهور	قوله	تعالى:	)وَ
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	والمؤمن	إما	أن	يجلس	لذكر	الله	حـتى	تغرب	الشمس،	أو	يسارع	إلى	خير	يعمله	من	بر	أو
صلـة	أو	إصلاح	أو	وفاء	بـعهد	أو	مـواساة،	أو	عـمل	ينفعه	الله	به	ويـنفع	به	غيره	كـتجارة	أو

صناعة	أو	زراعة.

4 صلاة المغرب:	فـإذا	غربت	الشمس	أشرقت	عليه	أنوار	الآيات،	فأيقن	أن	البقاء	لله
وحده،	وفـهم	حكمـة	اختـلاف	الليل	والنـهار،	وأن	الـليل	نعمـة	عظمـى	للأبـدان	والجوارح،

فيسارع	إلى	شكر	الله	بصلاة	المغرب	مفتتحاً	الليل	بعمل	صالح	فرضه	عليه	ربه.

 5 صلاة العشـاء:	ويجلس	بـذكر	الله	سبحـانه	وتعالى	مـشاهـداً	سرعة	تغـيير	الآيات،
وينتـقل	من	شفق	أبـيض	إلى	شفق	أحمـر	إلى	فحمـة	اللـيل،	وقلبه	يـنقلب	فى	تلـك	المشـاهـد،
فيـسارع	بعـد	مغيب	الـشفق	إلى	صلاة	العشـاء،	مشـاهداً	أنـوار	قدرة	الله	الـتى	أبـدعت	تلك

الكائنات،	وحكمته	التى	نوعت	تلك	الآيات.

طلب العلم النافع واجب على المسلم
ولأهـل	الصفا	مشاهد	قدسية،	تلوح	بها	أنـوار	الأسماء	العلية،	لا	تبينها	العبارة،	ولا	تومئ	إليها
ٍ عَعلِمٌُ(	يوسـف	76،	والعابد	يجهل	حكمة	العبادات	لجهله cقَر كلُِّ ذِي عِل cفَرو الإشارة،	قال	سبحانه:	)وَ
بنـفسه	وبـربه،	وإنـما	للمـصلى	من	صلاته	مـا	عقل	منهـا،	وليـس	العلم	بـالـصلاة	محصـوراً	فى
شروطها	وفـرائضها	وسنـنها،	فإن	ذلك	يـكفى	فيه	تقليـد	العامل	العالم	عـند	عمله	لأن	المصلى

يناجى	ربه	وكيف	يناجى	العبد	من	لم	يعرف؟	فأول	واجب	على	المسلم	طلب	العلم	النافع.

  *     *     *
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الأمر  بالمعروف والنهى عن المنكر
وهو	على	ثلاث	درجات:

الدرجة الأولى
	أمر	بـالمعروف	ونهى	عـن	المنكر	باليـد،	وهى	درجة	الأمراء	فـإن،	أهملوها	عـزلتهم	الحقائق
وسلب	منهم	الملك،	وفى	هذه	الدرجة	إقامة	حدود	الله	تعالى،	وقهر	المجاهرين	على	الحق،	فإذا
تعدى	الناس	حدود	الله،	وأهمل	الأمراء	الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر	باليد،	انتش	الزنا
والخمـر	والـربـا،	بل	وانـتش	مـا	هـو	أضر	من	ذلك	وهـو	القتل	والـسلب	والـنهب،	والعقـوق
والقـطعية،	بل	عم	البلاء	بما	هو	أكثـر	من	ذلك،	وهو	ترك	الصلاة	والصـيام	والزكاة	والحج،	وهو

الكفر	والعياذ	بالله.

ومتى	حدثت	تلك	الأحـداث	سلط	الله	أعداءه	على	من	أهملوا	حـدوده	فسلبوا	منهم	الملك
والإمـارة	والعزة	وسلطان	الإدارة،	حفظنـا	الله	تعالى	من	نتائج	إهمال	الأمـر	بالمعروف	والنهى

عن	المنكر.

الدرجة الثانية
الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر	باللسان	وهو	واجب	العلماء،	فإن	أهمل	العلماء	ما	وجب
عليهم	سلبت	مـنهم	الخشية	والمراقبة،	فصاروا	شراً	على	المـسلمين	من	الشياطين	لأنهم	يكونون
أعـواناً	للـظَّلمََة	وأنصـاراً	للمتسلـطين	بالبـاطل،	وهى	صفـات	الشيـاطين	لأن	الشـياطين	علماء

فَر ُ خcن ٍ زُ cَإِلَى بع cهُم ُ cَحِ بع cجِنِّ يوُ eل نسِ وَ ِ cلe يَ^طِينَع يعملـون	بغير	مـا	علمـوا،	قال	الله	تعـالى:	) شَر
اُ( الأنعـام	112،	ومن	ادعـى	العلم	ووقف	على	أبـواب	السلاطين	والأمـراء،	أو	حابـاهم رً لِ غُُو cَعو cلe

ووالاهم	فهو	لص،	حفظنا	الله	تعالى	من	علم	لا	ينفع،	وقلب	لا	يخشع،	ودعاء	لا	يُرفع.

الدرجة الثالثة
	من	الأمر	بـالمعروف	والنهـى	عن	المنكر	درجـة	القلب	وهى	لـلعامة	خـاصة،	لجهلهم	بـالطرق
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كُمc أمَُّةٌ َعكُ مِّ c)وَلت	تعالى:	قـال	فأفـسدوا.	بـاللسـان	نهوا	أو	أمـروا	فربما	الحق،	إلى	للرجـوع	المنتجـة
ُ( أل	عمــران	104 ،	 وهم	الأمراء	لـتنفيذ	أحـكام	الشع، ِ نَع عَعنِ eلcمنُكَى cَو ونَع بeِلcمعcَرُوفِ وَينcَن ِ وَيأcَمُُ cي عوُنَع إلَِى eلcخَر cَيد
والعلماء	لبيان	سبل	الله	تعـالى	بألسنتهم،	والعامـة	لبغض	المذنبين	وبغض	أعـمالهم	والتباعد	عنهم،
قال	ص:	)من	لم	يأمر	بالمعروف	وينهى	عن	المنكر	فليس	من	أمة	محمد	ص(	وقال	أيضاً:	)لعن

الله	الآمرين	بالمعروف	التاركين	لـه،	والناهين	عن	المنكر	الفاعلين	لـه(.

الجهاد
الجهاد	بـذل	ما	فى	الـوسع	لتـكون	كلـمة	الله	هـى	العليـا	ويكـون	العمـل	بسُنـة	رسول	الله،
والجهاد	لا	يسقط	أبداً	حـتى	يكون	الدين	كله	لله،	وأكبر	الجهاد	جهاد	النفس	أولاً،	وروى	أن
رجلًا	سأل	رسول	الله	ص:	أى	منـزلة	أفضل	عند	الله	بعد	أنبيـائه	وأصفيائه؟	فقال:	)المجاهد

فى	سبيل	الله	بماله	ونفسه(.

وقد	أفردت	كتاباً	خاصاً	بالجهاد،	أسأل	الله	تعالى	أن	يعين	على	طبعه	وأن	ينفع	به.

خمسة يجب على المسلم معرفتها:
	 	3		إقامة	الحدود. 	2		الرضا	بالموجود. 1		معرفة	المعبود.

	5			الوفاء	بالعهود. 4			الصبر	على	المفقود.

أصول الكفر أربعة:
	4			الحسد. 	3			الكبر	. 	2			الحمية. 1		الجهل.
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الباب الرابع
واجب الواجبات

التوحيد
تعريف

التوحيـد	هو	الشاب	الطهـور	الذى	سقاه	الله	بيـد	عنايته	مـن	سلسبيل	محبته	إحـساناً	منه
سبحانه	بسابقة	الحسنى	أزلاً.

التوحيد ومآخذه
هذا	الـعلم	يتلقـى	من	القـرآن	والسُـنة،	ومـن	أفواه	أهـل	الخشيـة	من	الله،	الـذين	واجههم
بجماله	العلى	مواجهة		مـنحتهم	اليقين	الحق	فرأوا	ملكـوت	السماوات	والأرض،	وليس	للعقول
وإن	كملت	قـوة	تستـبين	بها	حقيقـة	هذا	العلـم،	لأن	المطلوب	على	عـظيم،	غيب	عن	الأرواح
والـدلـيل	عليه	خفـى،	وإنما	هـو	الحـس	يحكـم	على	الأجسـام	والأعـراض،	وفى	هـذا	العلم	لا
يقاس	الغائب	بالحاضر،	لأنه	منزه	عن	النظير	والشبيه،	ومن	طلب	هذا	العلم	بالبحث	والنظر
ارتـد	خاسئـاً	وحسيراً،	ولكن	لابـد	من	رياضـة	النفس	بـالنظر	إلى	الكـائنات	لـتنبلج	الآيات،
وإذا	ظهرت	الآيـات	انشح	الصـدر	واطمأن	القلـب،	فأقبل	العبـد	سميعاً	مـطمئناً،	مـؤمناً	بما
يتلى	عليه	من	آيـات	التوحيد	فى	القرآن	والسُنـة،	وعبارات	وإشارات	السلف	الصالح،	والعقل
مقهور	مخلوق	منحه	الله	القوة	التـى	يدرك	بها	المصالح،	وليس	له	أن	يحكم	على	القهار	القوى،
cصَ^رُ َب cلe ُكُه رِ cُ)لَّ تد	تعالى:	قـال	والكبرياء،	والعظمـة	العـزة	أنوار	سـواطع	حوالى	يحـوم	أن	ولا

بِيُ(	الأنعام	103. cخَر يفُ eل ِ هوَُ eللَّ cصَ^رَ< وَ َب cلe ُك رِ cُهوَُ يد وَ
	والـذى	دعا	علماء	الخلف	إلى	هذه	الحـرب	الطاحنـة	بينهم،	إثباتـاً	وسلباً	وتشـبيهاً	وتعطيلًا

أمران	عظيمان:	

الأمر الأول
	إقـامة	الحجة	على	أعداء	الإسلام	من	المجـسمين	كالنصارى	واليهـود	والمجوس	والصابئة،
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والمشـبهين	كالغلاة	من	الزنـادقة	والفلاسفة،	والشـاطحين	من	الممرورين	الـذين	ارتاضوا	على
أيـدى	الجهلاء،	وتركـوا	مجالـسة	أهل	العلـم	بالله	تعـالى	والعارفـين،	واعتزلـوا	الناس	اشـتغالاً
بالذكر	والخلوة	قبل	أن	يـتعلموا	العلم	النافع،	فمثلوا	الحق	بـأوهامهم	وشبهوه	بخيالاتهم،	ومن
دخل	الخلوة	للريـاضة	قبل	أن	يـتلقى	العلم	النـافع	والفرق	بين	التـشبيه	والتنـزيه،	هلك	بوهمه

وخياله.

	وكان	السلف	الصالح	لا	يُدْخِلون	السالك	الخلوة	وله	وهم	أو	خيال	فى	هذا	الجانب.

	الأمر الثانى
	أنهم	وقـفوا	عند	عقـولهم،	فخافوا	مـن	الله	تعالى	فنزهـوه	سبحانه	تنـزياً	اقتضـى	التعطيل،
فوقعوا	فيما	وقع	فيها	المشبهون،	حفظنا	الله	وإخواننا	المؤمنين	من	الخلط	فى	هذا	المقام،	ومنحنا

التسليم	لله	ولرسول	الله	ص	والاقتداء	بسلفنا	الصالح.

وقـد	بينت	العقيـدة	فى	كثير	من	الكـتب	السابقـة	بيانـاً	مرتبـاً	ترتيـباً	على	قدر	قـوة	السالك،
فـوضعـت	فى	كل	كتـاب	عقيـدة	بحـسب	المقـامـات	التـى	هـى	الإسلام	والإيـمان	والإحسـان
والإيقـان.	فإن	لكل	مقـام	علماً	لابد	مـنه	وعملًا	خاصـاً	به،	كتربيـة	الطفل	يفـتتح	قوته	بـاللبن

م ُ( الصافات	164. cلوُ َرامٌ مَّ ُ/ مَع مَا مَِّاd إَِّ لَى حتى	يقوى	على	غيره،	قال	تعالى:	)وَ

ولما	كانت	عبارات	السلف	الصالح	فى	هذا	العلم	يقوى	بها	يقين	المؤمن،	أحببت	أن	أورد	فى
هذا	المختصر	بياناتهم	فى	التوحيد،	ليعلم	السالك	أن	ما	يتلقاه	من	علم	التوحيد	ليس	هو	العلم
الذى	به	النجـاة،	وإنما	هو	دروس	لـرياضة	الـنفس،	بها	تقـوى	على	دفع	شُبه	الفِرق	الـضالة،

وهذا	العلم	إنما	يتلقى	من	الكتاب	والسُنة،	والعلماء	أهل	الخشية	من	الله	تعالى.
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كيف نتلقى التوحيد
أول درس من دروس التوحيد

أول	درس	من	دروس	الـتوحيـد	تلقته	الأرواح	مـن	ربها	عيـاناً	وسماعـاً	منه	سبحـانه	فى	يوم
(	الأعراف	172،	وهـذا	أول	خمر	أديرت	عـلى	الأرواح	فأسكرتهـا.	عاهد	الله	الأرواح cبكُِّم تُ بَِ c )أَلسَى

ألا	تغفل	ولا	تنسى،	ولكن	الأشباح	حجبت	الأرواح	فنسيت.

الدرس الثانى
يتلقـاه	المسلم	من	والديه	بالـتقليد	والتسليم	وبهما	يـسعد	إن	كانا	مؤمـنين،	أو	يشقى	إن	كانا

كافرين،	قال	ص	فى	الحديث	الطويل:	)وأبواه	يودانه	أو	ينصرانه(.

الدرس الثالث
يتلقاه	المـسلم	بعد	البلوغ	مـن	العلماء	الربانيين	والأمـناء	العارفين	الذيـن	حصلوا	هذا	العلم
من	كتاب	الله	وسُـنة	نبيه	ص،	ومن	صحبة	صفـوة	الله	من	خلقه	وخيرته	من	عباده،	وهم	أهل

التمكين	وحق	اليقين	بعد	عين	اليقين.

ومن	تلقى	هذا	العلم	من	علماء	الـكلام،	أو	من	الفرق	المتفرقة	أهل	الرأى	والجدل	والبحث
والدلائل	العقليـة،	لم	يفز	بالتـوحيد	بل	ارتد	بـالشكوك	فى	لـبس	من	خلق	جديـد،	أعاذنى	الله
وإخـوانى	من	أن	نتلقى	هـذا	العلم	بموازين	أهل	الكفـر	بالله	من	اليونـان	والرومان	والفرس،

ونترك	ما	جاءنا	به	رسول	الله	ص	من	عند	الله.

الدرس الرابع
يتـلقاه	المسلم	مـن	القرآن	والسُنـة	ذوقاً	وإلهامـاً،	حتى	يبـلغ	درجة	يقرأ	القـرآن	فيسمعه	من
رسول	الله	ص،	ويرقـى	إلى	مقام	يسـمع	فيه	من	رسول	الله	ص	فى	حـالة	استحضـار،	ولديا
يتفضل	الله	تعالى	عليه	فيقربه	قرباً	ينال	به	حالة	روحانية	يستظهر	منها	القرآن	من	الله	تعالى.
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وهنـا	ينطـوى	بسـاط	دروس	التـوحيـد	فى	مقامـات	التمكـين،	غيرة	للأسرار	العليـة	ورحمة
بالعقول	الإنسانية،	ومن	طلب	المزيد	لزم	أعتاب	المرشد	الكامل.

أنواع التوحيد
	أنواع	الـتوحيد	خمسـة	وهى	توحيـد	الإقرار	فتوحيـد	العلم	فتوحيـد	الشهود	فتـوحيد	وجود

التوحيد	فمحو	التوحيد	بالتفريد.

تفصيل أنواع التوحيد
قرار توحيد الإ

	ومأخـذه	قوله	ص:	)أمـرت	أن	أقاتـل	الناس	حـتى	يقـولوا	لا	إلـه	إلا	الله(	وهذا	الإيمان
يحفظ	الله	به	العبد	من	ذل	الكفر،	ويحفظ	الله	به	مالـه	ودمه	ولو	لم	يكن	معتقداً،	ومن	أقر	دخل
الجنة	مهـما	كانت	ذنـوبه،	فالإقـرار	بالتـوحيد	نجـاة	فى	الدنيـا	من	كل	شدة،	وفـوز	بالجنـة	يوم

القيامة	إن	غفر	الله	لـه	ذنوبه،	أو	رجوعه	إلى	الجنة	إن	حاسبه	الله	عليها.

	وقد	ورد	فى	الأثـر	أن	رجلًا	أقر	بالتوحيد	ولم	يـعمل	خيراً،	فلما	مات	أمر	أن	يحرق	وينش	فى
الهـواء	والبحـار،	فأمـر	الله	تعالى	الهـواء	أن	يحفظ	رمـاده	حتـى	تقوم	الـساعـة،	فسـأله	الله	يوم
القيامة	لم	أحـرقت	نفسك؟	فقال:	خجلًا	منك	يـا	ربى	لعظيم	ذنوبـى.	فعفا	عنه	وغفر	لـه،	ومن
مُ أقر	بـالتوحـيد	معتقـداً	وعمل	بشائع	الإسلام	مخلـصاً	دخل	الجنـة	مع	الذين	يقـولون:	)هَعاdؤُ

(	الحاقة	19. اْ كِتَع^بَِعهcن ءُو َ cقe
توحيد العلم

(	هـــود	14،	وهذا هَع إَِّ هوَُ d إِلَ̂ى أَن لَّ ِ وَ ِ eللَّ cلَى بِِل َعاd أُنِ اْ أنََّ dنلَىمُوcعeَر 	ومـأخذه	قـوله	سبحـانه	وتعـالى:	)ف
الـتوحيـد	ينتج	الإيمان	بعـد	وضوح	الـدلائل	المشقـة	فى	الكائـنات	وشهـود	الآيات	البـينات،
وصاحب	هذا	التوحيد	مؤهل	للفقه	فى	الدين،	وذوق	أسرار	القرآن	المجيد	وصحبة	أبدال	رسل
الله،	بل	وصحبـة	الـوارث	الفـرد	الجــامع،	وإذا	عمل	هـذا	المـوحـد	العـالم	بـعلمه،	ذاق	حلاوة

الوحدة	فى	الكثرة.
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توحيد الشهود
d إلَِى^هَع P لَى ِ cِس cلeِئِمًا بdَرا ِ ق cِل cلe ْا لوُ أُوْ ُ وَ cملََىd^ئِكَى eل d إلَِى^هَع إَِّ هُوَ وَ َّهُ/ لَى ُ أَن ِدَر eللَّ 	مـأخذه	قـوله	سبحـانه:	)شَر
	وهذا	التوحيـد	الشهودى	ثمرته	الاستقـامة	وصاحبه	يتمكن	فى cحَكِمُ( آل	عمـران		18،  يزُ eل َزِ cلe َُإَِّ هو
اْ افوُ ُ أََّ تَرخَر cملََىd^ئِكَى ِمُ eل cلُ عَعلَىيه َّ َعنَر اْ تَى ^مُو تَعقَر cسe َُّثم ُ َعا eللَّ بُّ اْ رَ َرالوُ ينَع ق ِ 	)إِنَّ eلَّ مقـام	الإحسـان،	قال	تعـالى:
(  فـصـلت	30،	وهـو	الـواصل	المـتصل،	بل	هـو	نجم	لآله نَع عَعدُو َّتِ كُنتُمc توُ cجَنَّةِ eل اْ بeِل و cنشُِ أَب اْ وَ نوُ زَع cلَى تَرح وَ

وخِلانه	يسقى	الماء	واللبن	ويمنح	الفضل	والمنن.

توحيد وجود التوحيد
	91،	ووجـود (	الأنعــام نَع َبُو cَيل cضِِم cو هcُ فِ خَع cر ُ< ثمَُّ ذَر 	)قلُِ eللَّ 	مـأخـذه	من	قـوله	سبحـانه	وتعـالى:
التوحـيد	يدار	فيه	خمرة	المحبـة	بالعناية،	وتمنح	فـيه	حلل	الولاية،	وصاحبـه	جُذب	جذبة	الخلة،
طمست	بقية	آثـار	بشيته	الباطلة،	فـإذا	حفظ	السر	وقهر	الحال	اتـد	بالمتعال،	لأنه	رام	فهام
(	الأعـراف	206،	وقال بكَِّع ينَع عِدَر رَ ِ وكـان	فبان،	غـار	الحق	عليه	فأمـسكه	لديه،	قـال	تعالى:	)إِنَّ eلَّ
P (	الـشورى	22،	وهـم	القائمون	لله	بـالحجة	الموضحـون	للمحجة، cِم بِّ نَع عِدَر رَ اdءُو َعشَع ُم مَّا ي سـبحانه:	)لَى
تجاوزوا	الرسـوم	والجسوم	والعلم	والعرفان	إلى	مقام	قاب	قوسين،	اتباعاً	للحبيب	الأكبر	ص،
وفى	الأثـر:	)أوليائى	تت	قبـائى	لا	يعرفهم	غـيرى(	إن	صالت	عليه	صولـة	الاتاد،	أو	غمرته
أنوار	القـدر،	غشيته	العزة	بصفة	البش،	سر	قولـه:	)مرضت	فلم	تعدنى،	وجعت	فلم	تطعمنى،
وعـريت	فلـم	تكسـنى(،	وإن	فـاجأه	مـتكبر	بحـرب،	أسرع	إليه	الـرب،	معـنى	قـوله	ص:	فى
هُ	بتـاج	أبدال 	آذنته	بالحـرب(،	جمله	بحلة	الخلافـة	وتوَجَّ الحـديث	القدسـى:	)من	آذى	لى	وليـاً
َ لَى^كِنَّ eللَّ cتَع وَ مَع cتَع إِذc رَ مَع مَا رَ P وَ cُم َعلَى َ قَى لَى^كِنَّ eللَّ هcُ وَ cتُلوُ c تَر َرلَى 	)ف أكمل	مـرسل	ص،	وقـوله	تعـالى:
َ(	الفتـح	10،	وصاحـب	هذا	المـقام نَع eللَّ َعا يُاَيِوُ نَركَع إنَِّ ينَع يُاَيِوُ ِ (	الأنفـال	17،	وقـوله	تعـالى:	)إِنَّ eلَّ مَع رَ
عـشق	فاحـترق،	وجُذِبَ	فـاصطفـى	وصوفى،	اضـمحلت	فى	وصفه	العلـوم،	واندثـرت	فى	آثاره

الرسوم.

  *     *     *
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محو التفريد بالتوحيد
لا	يسـطر	على	صفحات	الأوراق،	ولا	يبـاح	للعقول	والأفهام،	لأنه	محـو	التفريد	بـالتوحيد،
هِ\(	الزمـر	67،		ولكنه	يـشم	شميماً	من	إشـارات	أهل	التمكين،	فى رِ cَرد َ حََّ ق اْ eللَّ و رُ َردَر مَا ق سر	قـوله:	)وَ
حال	اصـطلام	صولـة	الاصطنـاع	وهى	نتف	مـن	الإشارات	لا	تعقل	ولا	تـذاق	للنفـوس،	قال
ن(	العنكبــوت	43،	ومن	نظر	إلى	الجديد	لا cعَ^لِمُو مَا يcَقلَُِاd إَِّ eل بُاَ للَِّاسِ< وَ ِ cن َمcثَع^لُ نَر cلe كَعcِتل تـعالى	)وَ
يـذوق	حلاوة	التـوحيـد،	والموحـدون	نظـروا	بعين	المحـبة	الأزل،	أنه	على	مـا	هو	علـيه	لم	يَزَلْ،

ولكنهم	ميزوا	بين	الحادث	والقديم،	فلم	يلتبس	عليهم	الأمر	بخلق	جديد.

حقائق التوحيد
حقائق	التوحيد	ثلاثة:

الحقيقة الأولى: توحيد الله نفسه بنفسه
	وهـو	التوحيـد	الذى	لا	يطـيقه	مخلوق	مقهـور	وفى	الأثر:	)كلكم	حمقـى	فى	ذات	الله(،	قال

الصديق	الأكبر:	)العجز	عن	الإدراك	إدراك(.

الحقيقة الثانية: توحيد الله الذى يتفضل الله به على من اصطفاهم من أولى العزم
	توحيد	الله	الذى	يتفضل	الله	به	على	من	اصطفاهم	من	أولى	العزم،	وعلى	من	اجتباهم	من
رسله	وأنبيـائه	عليهم	الصلاة	والسلام،	ومن	اختطفتهم	يد	العناية	من	ورثة	رسول	الله،	وأبدال
الـرسل	عليهم	الصلاة	والـسلام،	ممن	أظهر	أرواحهـم	بدءاً	على	بديع	جمـاله	العلى،	وذكرهم	فى
ُ الكون	بألسنة	الـرسل	والورثة	بما	أظهرهم	عليه	بدءاً	وأعـانهم	فقبلوا	وأقبلوا،	قال	تعالى:	)eللَّ
cُبُم قلُوُ دُهcُ وَ َرلِيُن جُلوُ مcُ ثمَُّ ت بَّ نَع رَ cو cشَع ينَع يَر ِ دُ eلَّ عِرُّ مcِنهُ جُلوُ cشَع َعانَِ تَر ^بِهًا مَّ cحَدِيِث كِتَع^بًا مُّتَىشَع سَنَ eل cَلَى أح َّ نَر

ٍ(	الزمر	23. ِ eللَّ cإِلَى ذِك
 الحقيقة الثالثة: توحيد الخلق ربهم بالنظر والاستدلال

	ولكل	حقيقـة	من	تلك	الحقـائق	شواهـد	قائـمة	ودلائـل	واضحة،	وطهـور	يدار	على	أهل
فَرعُ ى تَر رَ cّلِكe ََّرإِن رc ف كِّ ذَر الـصفا	من	الأخيـار،	فالتـوحيد	الـذى	وهبه	الله	لعبـاده	مأخـذه:	)وَ
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ا فِ اْ ماَذَر و ( الذاريات	55،	والتوحيد	الذى	يحصله	الخلق،	مأخذه	من	قوله	سبحانه:	)قلُِ eنظرُُ مِِينَع cمُؤc eل
ن( يونس	101. مِوُ cُمٍ لَّ ي cَرو eلنُّذُرُ عَعن ق يَ^تُ وَ َ cلe ِنcُمَا ت ضPِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ eلسَّ

الحادث والقديم
لcقٍ ٍ مِّنc خَع cَىب إذا	نظـر	القلب	إلى	الحادث	الجديد	صـار	محجوباً	بعيداً،	قـال	تعالى:	)بلcَ هcُ فِ ل
جَدِيدٍ(	ق	15،	وإنما	الجـديد	ليـشير	للقلب	إلى	ما	فـيه	من	سر	الحى	القيـوم،	ونور	القادر	الخلاق
العليـم،	فإذا	تجرد	القـلب	من	نظره	إلى	الجـديد،	أشرقت	أنـوار	الآيات،	وصار	للـغيب	شهيداً،
وإذا	تجـرد	من	شهوده	ظهـرت	غرائب	القـدرة	وعجائب	الحكـمة،	فجذبـته	إلى	القادر	الحكيم،
	ليعـرف	جل	جلاله	بقـدرته	الـباهـرة،	ويلحـظ	القلب	أنـواره	الظـاهرة، وأظهـر	الجديـد	كله،
فيشكـره	العبد	ويذكره	ولا	يكفـره،	ويطيعه	ويعبده	ولا	يجحده،	ومن	شغلـه	الجديد	الفانى	عن

القديم	الباقى	طال	اغترابه	ودام	عذابه.

تعريف التوحيد
هـو	تميز	الحـادث	من	القديم،	حتـى	يذوق	حلاوة	التـوحيد،	ومن	حكـم	عليه	خياله	ووهمه،
cَرأنَسَىهُم َ ف اْ eللَّ َرسُو نظـر	إلى	المادة	وأعراضـها،	فنسـى	الله	تعالى	فأنـساه	الله	نفسه،	قـال	تعالى:	) ن

(	الحش	19،	ومن	نسى	نفسه	بدءاً	ونهاية،	تمنى	يوم	القيامة	أن	يكون	تراباً. أَنفسَُُمcَع
عبارات أهل العلم بالله فى التوحيد

أوردهـا	عليـك	فى	هذا	المخـتصر،	لتعلـم	أن	طريق	آل	العـزائم	عمل	بـما	كان	علـيه	السلف
َّقُُّ كلًُّا ن الـصالح	وتجـديد	لعلـومهم	وأحـوالهم	وأسرارهم	رضـى	الله	عنهم،	قـال	الله	تعالى:	)وَ
(	هود	120،	ونحن	نـرشف	من	رحيق	عبارات	علماء	السلف، كَعُ ادَع ِتُّ بِهِ\ فَُ سُلِ مَا نثَُى اdَءِ eلرُّ cكَع مِنc أنcَب عَعلَى

ما	به	تطمئن	قلوبنا	بأنا	والحمد	لله	اقتبسنا	من	المشكاة	المحمدية	التى	اقتبسوا	منها.
	قال	الشـاشى	الأنـدلسى	أعـاد	الله	لنا	وبنـا	أنوار	الأنـدلس	وفى	جميـع	الأمم	الإسلامية،
وأهلك	الأسبان	وكـل	الأمم	الظالمة،	الـذين	أفسدوا	الـبلاد	وأضلوا	العباد	بـطغيانهم	إنه	مجيب

الدعاء.
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	قال:	إن	الأولـياء	يتمنـدلون	أى	)يتروحـون(	بأسماء	الله	الحسـنى،	ما	عـرفه	مَنْ	كَيَّفَهُ،	وما
ـدَه	من	مثَّلهَُ،	ولا	عبـده	من	شبَّهه.	المـشبِّه	أعشـى،	والمعطل	أعمـى،	والمشبِّه	متلـوث	بفرث وحَّ
	لبنٌ	خالـصٌ،	وهو	التنـزيه.	انزل	من التجسـيم،	والمعطل	نجس	بـدم	الجحود،	ونصيـب	المحُِقَّ

علو	التشبيه	ولا	تعلُ	قلل	أباطيل	التعطيل،	فالوادى	المقدس	بين	الجبلين.

	قال	أبـو	المعالى	رحمه	الله:	من	اطمأن	إلى	مـوجود	انتهى	إليه	فكـره	فهو	مشبِّه،	ومن	سكن
إلى	الـنفى	المحْض	فهـو	معطَّنل،	ومن	قطع	بمـوجود	واعترف	بـالعجز	عن	إدراكه	فهـو	موحد،
جل	رب	الأعــراض	والأجسـام	عن	صفـات	الأعــراض	والأجسـام،	جل	ربـى	عن	كل	مـا

اكتنفته	لحظات	الأفكار	والأوهام.

	وقـال	الدقـاق	رحمه	الله:المريـد	صاحب	وَلهَ،	لأن	المـراد	بلا	شبه،	وقيل:	مـثله	الأعلى	ليس
كمثله	شئ.

	وقال	الجنـيد	رحمه	الله:	أشرف	كلـمة	فى	التـوحيد	قـول	الصـديق:	الحمـد	لله	الذى	لم	يجعل
للخـلق	سبيلًا	إلى	معـرفته	إلا	بـالعجز	عـن	معرفـته.	قال	الـقشيرى	رحمـة	الله	عليه:	يعـنى	أن

العارف	عاجز	عن	معرفته	والمعرفة	موجودة	فيه.

ولغيره:	ما	عرف	الله	سوى	الله	)لا	أحصى	ثناء	عليك	أنت	كما	أثنيت	على	نفسك(.

سأل	المريسـى	الشافعى	ر	عن	التوحيد	بحـضرة	الرشيد،	فقال:	أن	لا	تتوهمه	ولا	تتهمه،
		 فأبهت.

وقال	الـشبلى	رحمه	الله:	من	تـوهم	أنه	واصل	فليـس	له	حاصل،	ومـن	رأى	أنه	قريـب	فهو
بعيد،	ومن	تواجـد	فهو	فاقد،	ومـن	أجاب	عن	التوحيـد	بالعبارة	فهـو	غافل،	ومن	سكت	عنه
فهو	جاهل،	ما	أرادت	همة	سالك	أن	تقف	عنـدما	كشف	لها،	إلا	نادته	هواتف	الحقيقة:	)الذى
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وقال	الجريرى:	ليس	لعلم	التوحيد	إلا	لسان	التوحيد.	

وقال	الحسن	رحمه	الله:	العجز	عن	درك	الإدراك	إدراك.

دعا	نـبى	إلى	الله	عـز	وجل	بحقـيقة	الـتوحـيد،	فلـم	يستجـب	له	إلا	الواحـد	بعد	الـواحد،
فعجب	من	ذلك،	فأوحـى	الله	عز	وجل	إليه:	)تريـد	أن	تستجيب	لك	العقـول؟	قال	نعم،	قال:
احجبـنى	عـنها،	قـال	كيف	أحجبـك	وأنا	أدعـو	إليك؟	قـال:	تكلم	فى	الأسـباب	وفى	أسـباب

الأسباب(،	فدعا	الخلق	من	هذا	الطريق	فاستجاب	له	الجمع	الغفير.	

ومن	عجز	عن	أقـرب	الأشياء	نـسبة	منـه،	فكيف	يقدر	على	أبـعد	الأمور	حقـيقة	عنه؟	من
عرف	نفسه	عرف	ربه.

	ومنه:	دع	ما	يسبق	إلى	القلوب	إنكاره،	وإن	كان	عندك	اعتذاره.	

ولما	احـتضر	الوليد	بن	أبان	رحمه	الله	تعالى،	قال	لـبنيه:	هل	تعلمون	أحداً	هو	أعلم	بالكلام
منى؟	قالوا:	لا،	قال:	فإنى	أوصيكم	بما	عليه	أهل	الحديث،	فإنى	رأيت	الحق	معهم.	

وعن	أبى	المعالى	نحوه.

ومـنهم	من	هجـر	أحمد	المحـاسبـى	لما	صـنف	فى	علم	الكلام،	فقـال:	إنما	قصـدت	إلى	نصر
السُنـة،	فقال:	ألست	تذكر	البدعة	والشبهة؟	قلت:	من	تقق	كلام	فخر	الدين	الرازى،	وجده

فى	تقرير	المشبه	أشد	منه	فى	الانفصال	عنها،	وفى	هذا	ما	لا	يخفى.

	ومنه:	من	آمن	بـالنظر	إلى	ظـاهر	الثعـبان،	كفر	بـالاستماع	إلى	خوار	العجل،	ومـن	شاهد

	رتـب 	إلى 	مـنهـم 	نــظـــرى 	يـنـتهـــى 	رتـبمـــا فى	الحـــسـن	إلا	ولاحـت	فــــوقهــــا

	حُـجُـــبٌ 	غَـــيـْــبـَه 	وارت 	الله فـلـــيــــــس	يـعــــــــرف	إلا	الله	مــــــــا	اللهتـــبــــــــارك
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مجاوزة	القدرة	الإلهية	لمنتهى	وسعة	القوة	البشية،	لم	يكترث	بوعيد	الدنيا،	ولم	يؤثر	الهوى	على
الهدى	والتقوى.

ومنه:	قــال	على	بن	الحـسـين	ع:	من	عـرف	الله	بــالأخبـار	دون	شـواهــد	الاستـبصـار
والاعتبار،	اعتمد	على	ما	تلحقه	التهم.

ومنه:	قيل	لطبيب:	بم	عرفت	ربك؟	قال:	بالأهليج	يجفف	الحلق،	ويلين	البطن.

وقيل	لأديب:	بما	عرفت	ربك؟	قال:	بنحلة	فى	أحد	طرفيها	عسل	وفى	الآخر	لسع،	والعسل
مقلوب	اللسع.

	وسأل	الدهرية	الإمام	الـشافعى	عن	دليل	الصانع،	فقال:	ورقة	الفرصاد	تأكلها	دودة	القز
فيخـرج	منها	الإبـريسم،	والنحل	فـيكون	منهـا	العسل،	والظـباء	فينـعقد	فى	نوافـجها	المسك،

والشاة	فيكون	منها	البعر،	فآمنوا	كلهم	وكانوا	سبعة	عش.

قيل	لأعـرابى:	بم	عـرفت	ربك؟	فقال:	البعـرة	تدل	على	البعير،	والـروث	يدل	على	الحمير،
وآثـار	الأقدام	تـدل	على	المسـير،	فسـماء	ذات	أبراج	وبـحار	ذات	أمـواج،	أما	يـدل	ذلك	على

العليم	القدير؟!

قيل	لأعرابى:	بما	عـرفت	الله؟	فقال:	بنقض	عـزائم	الصدور،	وسوق	الاخـتيار	إلى	حبائل
المقدور.

	وقال	الدقاق:	لو	كان	إبليس	بالحق	عارفاً،	ما	كان	لنفسه	بالإضلال	والإغواء	واصفاً.

	ومنه:	التوحيد	محـو	آثار	البشية،	وتديد	صفـات	الألوهية،	الحق	واحد	فى	ذاته	لا	ينقسم،
واحد	فى	صفاته	لا	يماثل،	واحد	فى	أفعـاله	لا	يشارك،	وكان	موجوداً	عـن	عدم	من	كان	موصوفاً
بالقـدم،	الحياة	شرط	القـدرة،	دلت	على	ذلك	الـفطرة،	لـو	لم	يكن	الـصانع	حيـاً،	لاستحال	أن
يوجد	شيئاً،	لـو	لم	يكن	باقياً	لكان	للألوهيـة	منافياً.	لو	كان	البـارى	جسماً	ما	استحق	الألوهية
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اسماً،		لو	كـان	جوهر	لكـان	للتحيز	مفـتقراً.	العرض	لا	يبـقى	والقديم	لا	يتـغير	ولا	ينفى.	لو	لم
يكن	بصفة	القدرة	موصوفاً،	لـكان	بسمة	العجز	معروفاً.	لـو	لم	يكن	عالماً	قادراً	لاستحال	كونه
خالقاً	فاطراً.	دلت	الفطرة	والعبرة	أن	الحوادث	لا	تصل	إلا	من	ذى	قدرة،	لو	لم	يكن	بالإرادة
قـاصداً،	لكان	العمل	بذلك	شاهداً.	من	تنوع	إيجاده،	دل	ذلك	على	أن	الفعل	مراده.	لو	لم	يكن
بـالسمع	والبصر	موصوفاً،	لكان	لضديما	مـألوفاً.	لو	جاز	سامع	لا	سمع	له	لجاز	صانع	لا	صنع
لـه.	لو	كـان	سمعه	بـأذن	لافتقـرت	ذاته	إلى	ركن.	من	صـدرت	عنه	الـشائع	والأحكـام،	كان
	بـالكلام.	ليـس	فى	الصـفات	الـسبع	مـا	لا	يتعلـق	إلا	بالحـياة،	ولا	يـؤثر	إلا	الـقدرة موصـوفاً
والإرادة،	كما	جـاز	أن	يأمر	بما	لا	يـريد،	جاز	أن	يريـد	ما	لا	يحب.	لا	يسـأل	عما	يفعل،	الواحد
هُ( الـزمر	36،	ومـا	زاد	عليه	متكاف،	ليـس	مع	الله	تعالى	موجودات	لأن cدَر َرافٍ عَع ُ بكِ َ eللَّ cَىي كاف	)أَل

الموجودات	كلها	كالظل	من	نور	القدرة.	له	نور	التبعية	لا	رتبة	المعية.

	قـال	سيدنا	جعفر	بن	محمـد:	لو	كان	على	شئ	لكان	محمـولاً،	ولو	فى	شئ	لكان	محصوراً،
ولو	كان	من	شئ	لكان	محدثاً.

قـيل	لتمامة	بن	الأشرف	رحمة	الله	تعـالى	عليه:	متى	كان	الله؟	فقـال:	ومتى	لم	يكن؟	فقيل:	لم
كفر	الكافر؟	فقال:	الجواب	عليه.

	قـال	خادم	أبـى	عثمان:	قال	لى	مـولاى:	يا	محمـد	لو	قيل	لـك	أين	معبودك	مـا	كنت	تجيب؟
قال:	أقول:	بحيث	لم	يزل.	قال	فإن	قيل	لك:	فأين	كان	فى	الأزل؟	فقال	أقول:	بحيث	هو	الآن.

فنزع	قميصه	وأعطانيه.

قيل	لصوفى:	أين	هو؟	فقال	محقك	الله،	أيطلب	مع	العين	أين!

	ومنه:	سمعت	شيخنا	يقول:	نقصنا	صفة	كمال	له	فينا،	يعنى	إذا	وجب	له	كل	الكمال	وجب
لنا	كل	النقص.	وهذا	على	أنه	ليس	فى	الإمكان	أبدع	مما	كان،	وفيه	كلام.

أحـــول	العقل	لهــذا	ظـن	للــواحــد	ثــانــىإن	مـن	أشرك	بـــالله	جهـــول	بـــالمعـــانـــى
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ومنه:	بلغ	أحمـد	أن	أبا	ثـور	قال	فى	الحـديث:	خلق	الله	آدم	على	صـورته	أن	الـضمير	لآدم،
فهجـره،	فأتـاه	أبو	ثـور	فقال	أحمـد:	أى	صورة	كـانت	لآدم	يخلقه	علـيها،	كـيف	تصنـع	بقوله:

)خلق	الله	آدم	على	صورة	الرحمن(،	فاعتذر	إليه	وتاب	بين	يديه.

	ومنه:	أتى	يـودى	المسجد	فقال:	أيكم	وصى	محمـد	ص	فأشاروا	إلى	الصديق	ر	فقال:
إنى	سائلك	عن	أشياء	لا	يعلمها	إلا	نبى	أو	وصى	نبى	قال:	سَلْ،	قال:	فأخبرنى	عما	ليس	لله،
وعما	لـيس	عنـد	الله،	وعما	لا	يعلمه	الله،	فقـال:	هذه	مـسائل	الـزنادقـة	وهم	بقتله،	فقـال	ابن
عبـاس:	ما	أنصفتموه،	إما	أن	تجـيبوه،	وإما	أن	تصرفوه	إلى	من	يجـيبه،	فإنى	سمعت	رسول	الله
ص	يقـول	لعلى:	)اللهـم	اهد	قلـبه	وثبت	لـسانه(،	فقـال	أبو	بكـر:	قم	معه	إلى	عـلى،	فقال	له
سيدنا	على:	أما	مـا	لا	يعلمه	الله	فقولكم	فى	عزيـر:	إنه	ابن	الله	والله	عز	وجل	لا	يعلم	له	ولداً،
ِ(	يــونس	18،	وأمـا	ما	ليـس	عند	الله	فـالظلم، َرا عِدَر eللَّ ن ءِ شُفَرعdَ^ؤُ d لَى d^ؤُ نَع هَع لوُ وُ يَر قـال	فى	التنـزيل:	)وَ
وأمـا	ما	لـيس	له	فـالشيك.	فـأسلم	اليـهودى،	فقـبل	أبو	بـكر	رأس	عـلى	وقال	له:	يـا	مفرج

الكربات.	وورد	مثل	هذه	المسائل	عن	الصحابة	رضى	الله	عنهم.

وقال	العـتابى	لأبـى	قزة	النصرانـى	عند	المـأمون:	ما	تـقول	فى	المسيح؟	قـال:	من	الله،	قال:
البعـض	من	الكل	على	سـبيل	التجـزؤ،	والولـد	من	الـوالد	على	طـريق	التنـاسل،	والخل	من
الخمـر	على	وجه	الاستحالـة،	والخلق	من	الخالق	عـلى	جهة	الصفـة،	فهل	من	معنـى	خامس؟
قال:	لا،	ولكن	لو	قلـت	بواحد	منها	ما	كنت	تقول؟	قـال:	البارى	لا	يتجزأ،	ولو	جاز	عليه	ولد

لجاز	له	ثان	وثالث	وهلم	جرا،	ولو	استحال	فسد،	والرابع	مذهبنا	وهو	الحق.

ِ( مـريم	30،	 وهـو	حُجة	على cدُ eللَّ ومنه:	أول	مـا	تكلم	به	عيـسى	ع	فى	المهـد	أن	قال:	)إِنِّ عَع
الغالين	فيه،	يقال	لهم:	إن	صدق	فقد	كذبتم	وإلا	فمن	عبدتم	ولمن	ادعيتم؟

قال	القاضى	بن	الطيب	لـلقسيس	لما	وجهه	عضد	الـدولة	إلى	ملك	الروم:	لم	اتد	اللاهوت
بالناسوت؟	فقـال:	أراد	أن	ينجى	الناس	من	الهلاك،	قال:	فهل	درى	أنه	يقتل	ويصلب	أو	لا؟
فإن	لم	يدر	لم	يجز	أن	يكون	إلهـاً	ولا	ابناً،	وإن	درى	فالحكمة	تمـنع	من	التعرض	لمثل	ما	قلتم	أنه

جرى.
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سأل	القاضـى	هذا	البطريرك	عن	أهله	وولده،	فـأنكره	ذلك	النصارى،	فقال:	تبرءون.	هذا
مما	تثبتونه	لربكم؟	سوأة	لهذا	الرأى،	فانكسروا.

	قال	بن	العـربى:	سمعت	الفقراء	بـبغداد	يقولون:	إن	عيـسى	ع	كان	إذا	خلق	من	الطين
كهيئـة	الطير	طار	شيئاً	ثم	سقط	ميتاً،	لأنه	كان	يخلق	ولا	يرزق،	ولو	رزق	لم	يبق	أحداً	إلا	قال

هو	الله،	إلا	من	أوتى	هداه.

dَكُمَا َّنِ مَع سأل	ابن	شاهـين	الجنيد	عن	معنى	)مع(	فقال:	مـع	الأنبياء	بالنظر	والكلاءة:	)d< إنِ
(	الـنســاء	108،	 فقال:	مـثلك	يصلح cهوَُ مَعَُم ى( 	طه	46،		ومع	العـامة	بـالعلم	والإحـاطة	) وَ أرََ مَعُ وَ cَأس

دليلًا	على	الله.

	ر	عن	القـدرة،	فأعـرض	عنه،	فـألح	عليه	فقـال:	أخلقك	كيف ومـنه	سأل	قـدرى	عليـاً
شِئتَ	أم	كيف	شاء؟	فأمسك،	فقال:	أترونه	يقول:	كيف	شئتُ	إذاً	والله	أقتله،	فقال:	كيف	شاء،
فقـال:	أيحييـك	كيف	تشـاء	أو	كيف	يـشاء؟	قـال:	كيف	يشـاء،	فقال	أيـدخلك	حيث	تـشاء	أو

حيث	يشاء؟	قال:	حيث	يشاء،	قال:	اذهب	فليس	لك	من	الأمر	شئ.

	قال	أبو	سليمان:	أدخلهم	الجنة	قبل	أن	يطيعوه،	وأدخلهم	النار	قبل	أن	يعصوه،	جل	حكم
لِفَرةً<(	البقـرة	30،	 وأوقفت ضِ خَع cَر cلe ِ)إِنِّ جَاعِلٌ ف	فعله	قضـاؤه	سبق	العلل،	إلى	يضـاف	أن	الأزل
قـال	الشاذلى:	أهبط	آدم	إلى ِيعًاP(	يونس	99،	  ُمc جَع ضِ كلُُّ cَر cلe ِمَنَ مَن ف َ بُّكَع لَى اdءَ رَ َىوc شَر ل مشيئـة	أمره	)وَ

ضِ<(	البقرة	30،	ولم	يقل	فى	السماء	ولا	فى	الجنة. cَر cلe ِ)ف	قال	لأنه	يخلقه	أن	قبل	الأرض

وقال	الأوزعى:	قضى	بما	نهى،	وحال	دون	ما	أمر،	وأخطر	إلى	ما	حرم.

قال	الأوزعى	لغيلان:	مشيئتك	مع	مشيئة	الله	عز	وجل	أو	دونها؟	فلم	يجبه،	فقال	هشام	بن
عبد	الملك:	فلـو	اختار	واحدة؟	فقال:	إن	قال:	معهـا،	فقد	زعم	أنه	شريك،	وإن	قال:	وحدها،

فقد	تفرد	بالربوبية،	قال:	لله	درك	أبا	عمرو.
مَ^وَ^تِ(	الـرعد	2،	توقيع فَرعَ eلسَّ ^تِ(	غافـر	15،	من	آثار	قدرته:	)رَ جَع رَ فِعُ eلَّ من	بيان	عظمته:	)رَ
P( النحل	90، ِ غcَن cلe ِ وَ cمُنكَى eل اdءِ وَ شَع cَعح cلe ِنهَر عَعنcَي سَ^نPِ(	النحـل	90	واقع	زجره:	)وَ cح ِ cلe لِ وَ cَد cلeِمُُ بcَ)يأ	أمـره
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نP(	الأنبياء	23. Eَلُو cُيس cُه cعَلُ وَ Eلَُ عَعمَّا يَر cُ)لَى يس	ملكه:	دستور 	16،	البروج	يدُ <( ِ تنفيذ	حكمه:	)فَرعَّالٌ لمَِّا يُ

قـال	إياس	بن	معـاوية	ر:	مـا	خاصمـت	أحداً	بعقلى	كله	إلا	القـدرية،	قلت	لقـدرى:	ما
الظلم	فقال:	أخذ	ما	ليس	لك،	قلت:	فإن	الله	له	كل	شئ.

قال	الواسطـى:	ادعى	فرعون	الربوبية	على	الكشف،	وادعت	المعتزلة	الربوبية	على	الستر،
تقول:	ما	شئتُ	فعلتُ.

ومنه:	من	أقصته	الـسوابق	لم	تدنه	الـوسائل،	إذا	كان	القـدر	حقاً	فالحـرص	باطل،	إذا	كان
الله	عز	وجل	عدلاً	فى	قضائه	فمصيبات	الخلق	بما	كسبت	أيديم.

ومنه:	دخـل	محمد	بن	واسـع	على	بلال	بن	فروع	فقـال:	ما	تقـول	فى	القدر؟	فقـال:	تفكر	فى
جيرانك	أهل	القبور	فإن	فيهم	شُغْلًا	عن	القدر.

المقادير	تبطل	التقدير	وتـنقض	التدبير،	قال	مُعتزلى	لسُـنى:	لو	أراد	ثبوت	أحد	على	الكفر
(	البقـرة		257،	فقال	السُنـى:	ولو	لم	يكن	الإيمان	من	فعله	لم رِ جُمُ مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّو لم	يقل:	)يcُرِ

رِ< P(	البقرة	257. جُمُ مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّو يقل:	)يcُرِ

قال	تغفور	طـاغية	النـصارى	لأبى	الحـسن	الشلبـانى:	أنت	تقـول	أن	الخير	والش	من	الله
وذلك	لأن	النصارى	كلهم	على	مـذاهب	القدرية	فى	الاستطاعـة،	قال:	نعم،	قال:	كيف	يعذب

عليه؟	هل	كان	حقاً	عليه	أن	يخلق؟	فقال:	لم	يضطره	إلى	ما	خلق	مضطر.

( الـشعــراء	99،	فى	القدريـة	لأنهم	أضـافوا	الحـول	والقوة	فى نَع رِموُ cُمجcلe َِّإ dَا لَّ ماdَ أضََع قيل:	نـزلت	)وَ
(	القمر لٍ وَسُعرٍُ لَ̂ى رِميِنَع فِ ضَع cُمجcلe َِّ)إن	تعالى:	قـوله	ترى	أما	الخلق،	فى	فأشركـوهم	البش	إلى	الـش
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	صَفــــدَا 	مُعْــــسِراً ــــا 	مُعْـتـَـــزِلِـيّـً ـــــاهُ كَفَّ
ـــذِى	عَقَـــدَا 	الّـَ 	حَلَّ 	فَقَــــدْ 	ذَاكَ 	قَــــالَ إنْ

	مَــنعََـمَـتْ 	مُــــوسٍر 	مُعْـتـَـــزِلِىًّ 	عُــــذْرُ مَــــا
ـــطهُ 	ثـَـبّـَ 	المحَْــتـُــــومَ 	القَــــــدَرَ أيَـــــزْعُـــمُ

	نـَـعْــــــتِــهِ 	فِى ــــــــــــــرَقَ 	أغَْ 	مَــــــنْ 	آلعَْــــــىَّـوكَُــلُّ 	إلى 	مَــنـــــسُــــــوبـــــــاً أصَْـــبحََ



(	القمر	49. ر هُ بَِردَر لَىقcنَ̂ع ءٍ خَع c كلَُّ شَر َّا  47،	 إلى	قوله	تعالى:	)إنِ

  *     *     *

  *     *     *

  *     *     *
شفاء	الصدور	فى	التسليم	للمقدور.

  *     *     *

  *     *     *

  *     *     *
إذا	كان	الداء	من	السماء	بطل	الدواء.	

  *     *     *
نِى؟	قَالَ:	سل	من	يدقنى. قالت	الحائط	للوتد:	لم	تَشُقَّ

	بِـــالاسْـتِــطَـــاعَـــة 	أقَُـــولُ 	دَهْـــراً كُـنـتُ
	ظبـْـىِ 	هَـــوَى 	فِى 	اسْتِـطَـــاعَتــىِ فَفَقَـــدتُّ

	وَشَـــنـَــــــاعَـــــــةً ــــــةً 	ضَـلّـَ 	الَجـــبْرَ وَأرََى
	وَطـَـــــاعَــــــةً 	أحُِــبًّ 	لَمـِـنْ فَــــسَـــمْعــــــاً

	بِحِــيلـَـــةٍ 	يَـكُـــــونُ 	فَلَا 	يَـكُـــــونُ 	لَا 	سَـيَـكُــــونُمَــــا 	كــــائِـنٌ 	هُــــوَ 	وَمَــــا أبََــــداً،

	مُـنـَــاهَـــا 	تُعْـطَـــى 	أنَ 	الـنَّفْـــسُ 	يَـــــشَـــــــاءُتُـــرِيـــدُ 	مَـــــــا 	إِلاَّ 	اللهُ وَيَـــــــأبَْـــــــى

	مَــــــركِْــبــــــاً ـــــةُ 	الأسِــنّـَ 	إِلاَّ ْ	يَـكُــنْ 	لَم 	ارتِْـكَــــابُهَــــاإِذَا 	إِلاَّ 	لِلـْمُــضــطــــر 	رأَىْ فَـلَا

	أفَـِـــــــــرُّ 	المــــــــــوت 	مِــــنَ 	يَــــــــــوْمٍ 	قَــــــــدَرأىَُّ 	يَــــــــوْمَ 	أمَْ 	يَـقْــــــــدِرُ 	لَا يَــــــــوْمَ

	المقَْــــدُورِ 	إصَِــــابَـــــةُ 	الــطـبـِيـبِ غَلـَـطُ ـمَا 	وَإِنّـَ 	الـــطَّــبــيــبِ 	يـلحُْـــــونَ ــــاسُ الــنّـَ
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قيل	لحكيم:	أخرج	الهم	من	قلبك،	فقال:	ليس	بإذنى	دخل.

الخاتمة
	 وإلى	هذا	نختتم	بشميم	من	عبيره	ر	من	قصيدة	له:
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	قـِــرى 	لهََـــا 	فَقُلـْتُ 	تُـنـَــازعُـنِـــى نَفْــسِـــى
	فَــاصْـطَـبِرِى	له 	قَـضَــى	سَـيَكُــونُ 	قــدْ مَــا
	كَـــــــائِــنٌ رَ 	المقَُـــــــدَّ 	أنََّ وَلـْـتَـعْلـَـمِــــــــى

	المــنــبرِ 	صُعُــــــود 	أوَْ 	يُــــــرِيُحــكِ مَــــــوْتٌ
ْ	يُقــــــدر ــــــذِى	لَم وَلـَكِ	الأمَــــــانُ	مِــنَ	الّـَ
	لم	تَــــصْـــبرى تِ	أوَْ 	صَـــبِرْ 	مِـــنـْهُ لَابُــــــــدَّ

	الــيقـين 	عَـيْنُ ـــوْحِـيــــدِ 	الـتّـَ 	عِلـْمِ فَــــوْقَ
	المـَبـَـانــىِ 	يُخْفـِـى ـوْحِـيـــدِ 	الـتّـَ 	عِلـْمِ نـُــورُ
	بَــيــــــاَنــــــىِ 	سِرُّ 	الـــتَّعْــبــيُر 	صَحَّ فـِـيـهِ
	وَبَـيـَــانـــىِ 	إِشَـــارَتـــىِ 	فَحْـــوى فَــــوْقَ
	غَــْيـبٍ 	غَـيْـبِ 	فِى ـــوْحِـيــــدِ 	الـتّـَ 	حَقُّ ثــمَّ
	بَــيـَــــــانٍ 	عِـلـْـمُ 	فـهُـــــــوَ 	لَاحَ 	مَـــــــا كُـلُّ
وح	تُجْلَى 	لِلــــــرُّ ــــوْحِــيــــــدِ 	الــتّـَ 	عَــيْنُ ثـُـمَّ
	خَفـِــــىٌّ 	غَـيـْـبٌ ــــوحِـيـــــدِ 	الـتّـَ 	حَقُّ ثـُـمَّ
	وَلِــــسَــــــانِــــــى 	بَلْ 	الأوْراَقُ 	تَـــــسَعْـهُ ْ لَم
	وكََـــشْفـِــى 	حَـــالىِ 	وَفَـــوْقَ 	ذَوْقـــىِ فَـــوْقَ

ـمْـكِــيِن 	الــتّـَ 	حُـــظْـــــوَةُ 	الَحقُّ فَــــــوْقَهَــــــا
	الـــتَّلـْـــــوِيــنِ 	مَــبـْـــــدَأُ 	فـِــيهِ تــــــىِ حَــيْرَ
	المـَـضْـنـُـــونِ 	فِى ـــوْحِـيــــدِ 	الـتّـَ 	عَـيْنُ ثـُمَّ
	المـُـبـِـيِن 	الـكِــتـَــــــابِ 	مــن 	خَـفَـــــــاءٍ فِى
	مَـــصُـــــونِ 	بِـكَــنـــــزٍ 	إِدْراَكِــنـَــــا فَـــــوْقَ
يــن 	بــــــالــــــدِّ 	عَــــــالِمٍ 	إِشَــــــاراَتِِ مِــنْ
	الــيـَـمِــيِن 	أهَْلِ 	اصْــــطِفَـــــــاءِ 	مَقَــــــامِ فِِى
	الـــتَّعْــيـِـيِن 	فِى 	يَلـُــــوحُ 	قَــــــدْ غَـــــامِـــضٌ
	الــتَّـكْــــــوِيــنِ 	مَــبـْـــــدَأ 	مِــنْ 	يَــبـُحْهُ ْ لَم
	وَمُـعِـــيِن 	مِـــن	مُـــنـْعِـــمٍ 	فَــــضْـلٌ وَهُــــــــوَ



ب

رسالة الشفاء
رسالة	كتبها	الإمام	فى	سنة	1334	هـ	لإخواننا	فى	الفيوم	وصعيد	مصر

لإعادة	صحتهم	الروحانية

الحمد	لله	الهـادى	من	أحبه	للصراط	المسـتقيم،	غافر	الـذنب	وقابل	التوب	شـديد	العقاب،
القـريب	ممن	تـقرب	إليه	بـالسمـع	والطاعـة	لرسـوله	ص،	المجيب	لمن	اسـتجاب	لـه	سـبحانه
بـالعمل	بسُنـة	رسول	الله	ص،	الـذى	قدر	الـذنوب	وقـدر	التوبـة،	وأنزل	الـتوابين	منـزلة	أهل
محبته،	فكان	تقـدير	الذنوب	على	المؤمنين	الذين	سبقت	لهم	الحـسنى	سبباً	فى	رفعة	مقامهم	عند

يحُِبُّ َ يُِبُّ eلتَّوَّ^بِينَع وَ 	)إِنَّ eللَّ 	قــال	جل	جلاله: الله	تعـالى،	وعلــو	منـزلـتهم	لـديـه	سبحـانه،
(	الـبقرة	222،	والتـواب	هو	المذنب	الـذى	رجع	بالإخلاص	إلى	الله	تعالى،	والمـتطهر	هو ينَع َىهِّرِ cمُتَع eل
المتنجس	الذى	تطهر	من	حـظه	وهواه	ورأيه،	مفرداً	قصده	متجـرداً	بحول	الله	وقوته	مما	يحجبه
عـن	شهود	جمال	الله	تعـالى،	وكفى	بأهـل	الذنوب	التـائبين	منها	شرفـاً	أن	الله	تعالى	يحبهم	لأن

أعلى	مقامات	السالكين	محبة	الله	إياهم.

والصلاة	والسلام	على	الحـريص	على	العالم	أجمع	الـرؤوف	الرحيـم	بالمؤمـنين،	من	هو	أوْلى
بالمؤمنين	من	أنفسهم	سيدنا	ومولانا	محمد	وآله.

وبعد،	فـمن	خديم	الفقراء	محمد	مـاضى	أبى	العزائم	لأحبـابى	فى	الله	ورسوله،	وإخوانى	فى
الأخـذ	بالـعزائم	بقـدر	الاستطـاعة،	وأولادى	فى	مجـاهدة	النـفس	وتطهـيرها	من	نـزوعها	إلى
البدع	المضلة،	وميولها	إلى	فطرها	المهملة،	أيدنى	الله	وإياهم	بروح	منه،	وأمدنا	بروحانية	رسول

الله	ص.

السلام	على	أهل	الـوفا	والصفـا،	من	أبنائـى	المخلصين	فى	عبـادة	الله،	الصادقـين	فى	معاملة
الله،	القـائمين	شهداء	لله	ولو	على	أنفسهم،	أدام	الله	لنا	الاستقامة	والكرامة	والعناية	أنه	مجيب

الدعاء.
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اعلموا	إخـوانى	أيـدنى	الله	وإيـاكم	بروحـانية	رسـول	الله	ص	أن	السـالك	فى	طريق	الله
تعالى	لـه	مـائة	منـزلة،	لـكل	منزلـة	ثلاثة	مقـامات،	ولـكل	منزلـة	من	تلك	المنـازل	علوم	وذوق
وكـشف	وشهود،	ووجـود	وفناء	وبقـاء،	وقد	جمعتهـا	فى	رسالـة	خاصـة	تطبع	قـريباً	بمـشيئة	الله
تعـالى،	ولما	كـانت	تلك	المنـازل	لا	ينزلهـا	السـالك	إلا	بالمـرشد	المعُلـم	العالم	الـربانـى	الوارث
المحـمدى،	الحى	بالله	بعـد	الموت	بالفنـاء	فيه	سبحانه،	القـائم	بالله	لله،	العمل	بظـاهر	الشيعة
وباطنهـا،	الممثل	لحضرة	رسول	الله	ص	أكـمل	تمثيل،	الممنوح	روحـانية	رسول	الله	ص،	لأن
الله	جل	جلاله	لم	يشـأ	أن	يجعل	مخلوقـاً	متصـفاً	بصفـة	من	صفاتـه	بذاته،	بل	بتـعليم	من	غيره،
ولذلك	فقد	جعل	للـملائكة	معلماً	وهو	آدم،	وجعل	للرسل	معلماً	وهو	جبريل،	وجعل	للسالكين
معلـماً	بعد	رسول	الله	ص	وهـو	المرشد	الحـى	بالله	القائـم	بالله	لله،	الدال	على	الله	الحـى	القيوم

جل	جلاله.

	ولما	كـانت	تلك	المنـازل،	لا	يحصل	فيهـا	الأمن	والهدايـة	للسـالك،	إلا	بعد	أن	يحل	فى	كل
نَع ( cتَعدُو هُ مُّ َمcنُ وَ cلe ُُم لَىd^ئِكَع لَى منزلـة	حتى	يتمهـا،	ولديا	يكـون	ممن	قال	الله	تعالى	فـيهم:	) أوُْ
الأنعـام	82،	لأنه	آمـن	إيماناً	لم	يلـبس	إيمانه	بـشك،	ولأنه	قبل	أن	يحل	فى	تلـك	المنازل	يـكون	إيمانه

ممزوجاً	بشك،	وكم	من	ولى	ورعِ	زاهد	عابد	وهو	مشك،	إلا	أنه	يخفى	عليه	شركه.

	وإنما	صحبـة	المرشـد	للتجريـد	من	هذا	الـشك	الظاهـر	أو	الخفى	والأخفـى،	فإن	فـرعون
قال:	أنا	ربكم	الأعلى	للمصريين.	وهذا	العابد	الزاهد	قد	يرى	عبادته	تنفعه،	أو	يرى	أنه	فعل
العبادة	غير	ملاحـظ	التوحيد	الخالص	من	غير	شوب،	أو	يظن	أنه	نفع	المريدين	بحاله	وعلمه
وكرامـاته،	أو	يعتقد	أنه	قام	بـعمل	لرسول	الله	ولله،	أو	يقصـد	بعلمه	غير	وجه	الله	العظيم،	وكل
(	يوسف	106. نَع كوُ ِ cهُ مُّش ِ إَِّ وَ هُ بeِللَّ ُ ثَى cَمنُِ أك cُمَا ي ذلك	فى	طريقنا	من	الشك،	قال	الله	تعالى:	)وَ

ولما	كانت	أمراض	النفـوس	لا	تصى	ولا	تصر،	كان	من	الـواجب	على	السالك	أن	يكون
	كان	كالطفل	فى	حضانة	الأستاذ	حتى	يشب، كالميت	بين	يدى	الأستاذ	حتى	يحيـا،	فإذا	أحُْيِىَّ
فإذا	صـار	شاباً	كـان	ولداً	للأستاذ،	فـإذا	بلغ	سن	الصبا	كـان	للأستاذ	خادمـاً	أو	وزيراً،	حتى
يبلـغ	أشده،	فـإذا	بلغ	أشـده	منح	أمـانتـه،	فشكـر	الله	تعـالى	على	مـا	وهبه	مـن	النعم،	وشـكر
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الأستـاذ	على	ما	أجـراه	الله	لـه	على	يديه،	وهـذا	الشكـر	فريـضة	فـرضها	الله	تعـالى،	قال	الله
يُ(	لقمان	14،	ولزمـه	أن	يتأدب	للأستاذ،	فينسب	إليه	تربيته cمَِ َّ eل يcكَع إِلَى لوَِ^لَِ c لِ وَ كُ cشe َِ)أن	تعالى:
وعلومه	وأسراره	وأحواله	أدباً	مع	رسول	الله	ص،	ولا	يدلس	فإن	من	دلس	فى	طريقنا	كفر.

	والتدليـس	فى	الطريق	كِبْر	الواصل	إلى	الله	عن	أن	ينـسب	فضل	الله	الواصل	إليه	على	يد
َ الأستـاذ	الذى	أجـراه	الله	له	على	يديـه،	كما	تنسـب	الحرارة	والضـوء	إلى	الشمـس،	ومن	تكبرَّ
على	الشمس،	وأغمض	عينيه،	وقال:	أنا	أمشى	من	غير	نور	الشمس.	هَوَى	فى	هاوية	الكبر،

أعوذ	بالله.

	لا	تظن	أن	رجـلًا	صحب	رجلًا،	ورأى	مُرشـداً	كاملًا	دالاً	على	الله	فـتبعه	قد	أسـاء،	ولكنه
أحـسن	إلى	نفسه،	ولكن	الإساءة	أن	يـصحب	المرشد	الكـامل	فينزله	فى	أول	منـزلة	من	منازل
الطريق	فيـذوق	بها	حلاوة	الإقبال	ولـذة	التوبة،	وبهجـة	العمل	الصالح،	والأنُـس	بذكر	الله،
والغيرة	لله	بالقول	والعمل	والبـذل	لله،	فيتجمل	بحال	التوابين	ومـقام	المنيبين،	فيغتر	بما	تفضل
الله	عليه	من	يد	المرشد،	وخصوصاً	إذا	أطلق	الله	لسانه	بفضائل	المرشد	ومحاسنه،	ومواهب	الله
التـى	تفضل	بهـا	سبحـانه	علـيه،	فيقـبل	الله	عليـه	بوجـوه	الخلق،	فـيظن	المـسكـين	أنه	اتصل
ووصل،	فيقبل	على	الناس	ويلتفت	عن	المرشد،	جاهلًا	بطريق	الله،	وهى	أول	عقبة	فى	طريقنا
سعـد	والله	من	اقـتحمهـا،	وأول	غُل	فى	عـنق	السـالك	فـاز	والله	مـن	فك	رقبـته	منه.	قـال	الله

َعة( البلد	13-11	. قَى َركُّ رَ َقَربَةُ#12 ف cلe َىكَع ما رَ مَاd أَدcن #11 وَ َقَربَةَر cلe َ َعحَع cقe َرلَر تعالى:	)ف

ولما	كان	علاج	تلك	الأمـراض	هو	كعلاج	الأجسام،	إمـا	بتعاطى	الأدويـة	المرُة	الحريفة	أو
بترك	الأطعمة	الـلذيذة	المألـوفة،	فكذلك	عـلاج	تلك	الأمراض	يجب	أن	يكون	بـتكليف	المريد
أعمال	شاقـة	مؤلمة،	وتجريده	من	حظوظ	وشهوات	مرغـوب	فيها،	فإذا	أبى	المريض	أن	يتعاطى
الأدويـة	المــرة	ويترك	الأطعمـة	الـشهيـة	اللـذيـذة	هلك،	وكـذلـك	السـالـك	إذا	تكبر	أن	يقـوم
بالأعمال	التـى	يأمر	بهـا	المرشد،	وتـكبر	عن	ترك	عـوائده	وحظـوظه	التى	يـنهاه	عنهـا	المرشد

هلك،	ولا	يضر	إلا	نفسه.

لذلك	أحـببت	أن	أبين	لإخوانى	عصـمنى	الله	وإياهم	من	النـزوع	إلى	الحظ	الوبى	والشك
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الخفـى	والظلم	الجلى،	وأبين	لهم	أن	كل	خـير	نالوه	وكـل	فضل	أوتوه،	وكل	نعمـة	وصلت	إليهم،
هـى	ولا	شك	بتقـدير	مـن	الله	وفضله،	إلا	أن	الله	جل	جلاله	وتقـدست	صفـاته،	لا	يدركه	جل

جلاله	إلا	هو،	وكل	من	سواه	يرى	آياته	سبحانه	فى	غيره.

	فمن	الـشك	الخفى	والكفـر	الجلى	أن	يكفر	المـرء	برسـول	الله	ص،	كما	فعل	أهل	الغـواية
فقالوا:	مـا	وجدناه	فى	كتاب	الله	عملنا	به	وما	لم	نجده	فى	كتاب	الله	تركناه	كبراً	على	رسول	الله،
وقد	أعطى	رسـول	الله	القرآن	وأكثر	من	القرآن،	وفـرض	سبحانه	علينا	طـاعته	وطاعة	رسوله،

فطاعته	سبحانه	وتعالى	فيما	أنزله	فى	كتابه،	وطاعة	رسوله	فى	ما	سنه	ص	لنا.

وتلك	النفـوس	-	نعوذ	بـالله	منهـا	-	تصحب	الـرجل	لعلة	خـفية	وحـظ	خفى،	فـإذا	نالت
غـايتها	ألفَْتَت	الناس	إليـها،	وسعت	فى	تنقيص	المرشد،	وهـذه	النفوس	تفعل	كذلك	مع	رسول
الله،	فتـترك	سُنته	ص	وتعـمل	برأيـا،	وتعمل	ذلـك	مع	الله،	فتترك	أحكـامه	وتعمل	بـما	يوافق
حظـها،	وكم	من	مفارق	للكتاب	والسُنة	وله	شيعة	يعتقدون	أنه	أكبر	أولياء	الله،	وهو	يعلم	حق
العلم	أنه	مـا	عمل	هـذا	العمـل	إلا	للذته	وحـظه،	أعاذنـا	الله	من	مـرض	لا	يعتـنى	مـن	قام	به

بمعالجته	حتى	يلكه.

	لـذلك	كله	أحببـت	أن	أنبه	إخوانـى	إلى	المسارعـة	إلى	الطبيب	الـروحانـى،	عند	الـشعور
	من	الهلاك	الأكبر	أعـاذنى	الله	وإيـاهم	من	الفـتن	المضلـة	والأهواء بـأعراض	المـرض	خوفـاً

المضلة،	وكم	أهلك	إبليس	اللعين	رجالاً	افتتحوا	سيرهم	بالإخلاص	والصدق.

واعلموا	يـا	إخوانى	أن	الـسالك	يجب	عليه	أن	يجـتهد	فى	تفريـد	قصده	حتـى	لا	يقصد	غير
	قـصده،	فـيكون	المـرشد	قـصده	فى	بـدايته، الله	تعالى،	فقـد	يبـتدئ	سـيره	بالإخلاص	مـوحداً
ليوصله	إلى	الله	تعالى	ويبين	لـه	طريق	الوصول	إليه،	ويوضح	له	سنن	رسول	الله	ص،	ويناوله
من	شراب	المحبـة	أرواه	ومن	المعلـوم	أنفعهـا،	ومن	الأحـوال	أعلاهـا،	ومـن	الشـوق	إلى	الله

أصفاها،	فينزله	فى	أعلى	مراتب	قلبه	كما	قال	السالك	لأستاذه:
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	يفـــض	يَــــسِــيُره 	لـَـــــوْ 	حُــبـــــا كَ أحُِــبّـُ
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وكما	قال	ابن	حمدون	لإمامه	سيف	الدولة:

ولا	عجب	فإن	المـرشد	فى	عين	السالك	كـدليل	لسائر	فى	صحـراء،	لا	نجاة	لـه	من	هولها	إلا
بالسمع	والطاعة	لـه.

	والسالك	يلك	إن	لم	يتعود	على	السمع	والطاعة	لـلمرشد،	من	بدايته	إلى	نهايته،	فى	الرخاء
والـشدة	والـكسل	والنـشاط،	ومـا	علم	ومـا	لم	يعلم،	مـا	دام	المرشـد	عاملًا	بـكتاب	الله	وبـسُنة
رسول	الله	حالاً	ومقالاً،	فـإذا	رأى	منه	ما	يجهل	حكمته،	أسرع	إلى	المرشد	فعرض	ما	ورد	عليه
ليبين	لـه	ما	يـطمئن	به	قلبه،	فـإن	للطريق	غـوامض	أسرار	تخفى	على	كبـائر	العلماء،	بل	وعلى

أكمل	المريدين.

	فإذا	خـطر	على	قلب	سالك	خاطـر	وأخفاه	عن	المرشد	دل	على	مـرض	نفسه،	وهى	النكتة
السوداء	الـتى	ينكتها	إبليـس	عليه	لعنة	الله.		وكيف	يقتـدى	السالك	بإمـام	يبلغ	حبه	فيه	مبلغاً
حتى	يفرده	بالـقصد	لنيل	سعادته	الدائمة،	ويلتفت	عـنه	لوارد	أو	لخاطر	قد	يكون	من	إبليس.

هذه	الأمراض	تعترى	أهل	البعُد	عن	الله	تعالى	الذين	لم	يقدر	الله	لهم	الحسنى	السابقة.

	ويشبه	هذا	المرض	مرض	آخر،	أن	يكون	مقصد	السالك	تصيل	ما	به	يكون	شهيراً	ميسراً
اْ dَرمُو مَا نَر لـه	رزقه	معظماً	بين	النـاس،	فإذا	بلغ	قصـده	تقق	بالمـرشد	جحده،	قـال	الله	تعالى:	)وَ

لِ( التوبة	74،	أعاذنى	الله	وإياكم	من	الخلط	فى	القصد. cن لُُ/ مِن فَر سُو رَ ُ وَ َعىهُمُ eللَّ cن أَغcأَن d إَِّ
ويشـبه	هذا	المرض	مـرض	آخر	هو	أنكـى	الأمراض	وأشدهـا	على	السالك	وهـو	أن	يأنس
	تمـيل	إليه	الأجسـام،	فيكره السـالك	بنفـسه	فيرى	أنه	منح	لـسانـاً	تصغـى	إليه	الآذان،	وذوقاً
بحالـته	المرشـد	ومدانـاته	لأنه	يمـيل	إلى	احترام	النـاس	لـه	وتعظـيمه،	ويبعـد	من	عـرفه	عن

	عَـــامِـــرٌ 	وَبَـيـْـنكََ 	بَـيْـنـــىِ ــذِى 	الّـَ فَلـَيْـتَ
	مَـــــرِيـــــرةٌ 	وَالَحــيـَــــاةُ 	تَْلـُــــو وَلـَـيـْـتـَـكَ
ٌ 	هَـينَّن 	فَــــالـكُلُّ 	الـــــوَصْلُ 	مِـنـكَ 	صَحَّ إِذَا

	العــــــالمــين	خَــــــرَابُ وَبَــيـَـنـْـــــى	وَبَـــيْنَ
	غِــضَــــابُ 	وَالأنَـَـــامُ 	تَــــرْضَــــى وَلـَيـْتـَكَ
	تُــــــرَابُ اَبِ 	الــترُّ 	فَــــــوْقَ ـــــذِى 	الّـَ وكَُلُّ
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المـرشد	لـيدوم	لـه	الاحـترام،	وهذا	دلـيل	على	خبث	الـنفس	ونجـاستهـا	أو	يبعـدهم	عنه	لأنه
أفسد	عليهم	عقائدهم	بما	بينه	لهم	من	الضلالات،	ليتمكن	من	أموالهم	ومن	أعراضهم.

	ومن	ذلك	مـا	حصل	من	بعض	أهل	الضلال	فى	بيـان	منزلة	الـفناء	التى	وضحـناها	فى	باب
اصطـلاح	الرجـال	فيقـول	لهم:	إن	الفـناء	شـهود	الأشـياء	أنهـا	كلهـا	فعل	الله،	والفعل	صـفة

الفاعل.	وهو	صريح	الكفر.

	والأشيـاء	مفعولة	بفعل	الله	ومقهـورة	بقهر	الله،	والفعل	غير	المفعـول،	وكيف	يكون	الكون
فعل	الله	تـنزه،	وهـو	حادث	أبـدعه	وأوجـده	بعـد	أن	لم	يكن،	فـالكـون	كله	مخـلوق	لله	تـعالى،

مقهور	به	مربوب	لـه	سبحانه.

	أو	يـقول	لهم:	إن	الفنـاء	الغيرة	على	الله	من	أن	يكـون	الإنسان	لــه	عمل	أو	وجود	أو	مُلك
مع	الله	تعالى.

	والغيرة	على	الله	تعـالى	ضلال،	لأنه	لا	يغـار	الإنسـان	إلا	على	مـن	يخاف	عـليه	من	ضرر
غيره،	وهـو	سبحـانه	قهـار	قـادر،	إنما	يغـار	لـه	سبحــانه	أن	يعصـى،	وأهل	الضـلال	لجهلهم

يغارون	عليه	سبحانه	فيقعون	فى	الكفر،	أعوذ	بالله	تعالى.

	فإذا	تمكن	من	قلوب	الجهال	فيقول	لهم:	مـن	صلى	أو	صام	أو	تقيد	بقيود	الشيعة	أثبت	لـه
وجوداً	وعملًا	مع	الله	تعالى.

	وهذا	كفر	بالطريق،	فيتركون	العمل	بالشيعة،	وإذا	قبلوا	مُسَلمين	لـه،	قال	لهم:	فكوا	قيود
الشيعة	فى	التحريم	والتحليل	والتمليك	والتكليف.

	وهى	الغاية	التـى	يرمون	إليها،	بها	ينـال	كل	أغراضه	من	التصرف	فى	الأموال	والأعراض
كـما	يحب،	وهؤلاء	هم	ضُلال	الأمـة	كما	قال	سيـدنا	ابن	مـسعود	ر:	خط	لـنا	رسول	الله	ص
خطـاً	ثم	قال:	هذا	سبيل	الله	ثم	خط	خطوطـاً	عن	يمينه	وعن	شماله	وقال:	هذه	سبل	على	كل
قَر َعفَررَّ بُلَى فَى اْ eلسُّ عُِو َرتَّ لَى ت هُ< وَ عُِو َرeتَّ تَعقِيمًا ف cُا صَِ^طِ م ^ذَى أنََّ هَع سبيل	منها	شيطان	يـدعو	إليه،	ثم	قرأ:	)وَ
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(	الأنعام	153. نَع َّقوُ لََّكُمc تَى ىكُم بِهِ\ لَى صَّ ^لكُِمc وَ بكُِمc عَعن سَبِلِِ\P ذَر
كل	تلـك	البلايـا	يـبتـدعهـا	الـضلال،	لـيتـمكنــوا	من	رفع	سـتر	الله	عن	العِـرض	والمـال،
ويستندون	فى	تـلك	الأباطيل	إلى	إشارات	أهل	العرفان،	الـذين	علمهم	الله	ما	شاء،	وكاشفهم
cغٌ ي بِِمc زَع ينَع فِ قلُوُ ِ َرأَمَّا eلَّ بما	شـاء	من	غوامض	أسراره،	قـال	الله	تعالى	مُشـنعاً	على	هؤلاء	الـقوم:	)ف
يلِ(	آل	عمـران	7،	وقـال	جل	جلاله	مُثْنِيـاً	على	أهل	العلم َرأcوِ غَِعاdءَ ت eبcن تcِننَعةِ وَ cلe َءdغَِعا ^بَهَع مcِنهُ eبcن َىشَع نَع مَا ت ِعُو تََّ فَر

َعا(	آل	عمران	7. بِّ َّا بِهِ\ كلٌُّ مِّنc عِدِ رَ نَع ءاَمَع لوُ ُو ِ يَر cِل cلe ِنَع ف eلرَّ^سِخُو بقوله:	) وَ
أما	الفناء	فقد	بينت	علومه	وأسراره	بياناً	شافياً	فى	كتاب	“اصطلاح	الرجال“	وهنا	أكشف

لكم	بعض	سره.

الفناء	هو	التجريد	عن	لوازم	البشية	ومقتضيات	الآدمية	ونوازع	الإبليسية	وميول	النباتية
ودواعى	الجمادية،	مسارعة	إلى	الـزهد	فى	الدنيا،	والمجاهدة	لتلك	النفوس	بتحمل	فادح	الآلام
	بالعـالم	الروحانـى،	اقتداءً	برسـول	الله	ص	وبأئمة	الهـدى	حتى	يكون صبراً	وعزيمة،	تـشبهاً
ينَع هcُ عَعنِ ِ eلَّ #2 وَ نَع ^شِعُو c خَع تِِ ينَع هcُ فِ صَلَر ِ e 1#لَّ نَع مِوُ cمُؤc cلَىحَ eل َردc أَف ممن	أثنـى	الله	عليهم	بقـوله:	)ق
وَ^جِمcِ أوcَ ماَ d أزcَن #5 إَِّ عَعلَى نَع ^فِظوُ جِمcِ حَع و ينَع هcُ لِرُُ ِ eلَّ #4 وَ نَع ^عِلوُ ةِ فَر و^ كَى ينَع هcُ للِزَّ ِ eلَّ #3 وَ نَع ضُو cنوِ مcُرِ eللَّ
cُينَع ه ِ eلَّ #7 وَ نَع َادُو cلe ُُئِكَع ه^dلَى َرأُوْ ^لكَِع ف اdءَ ذَر رَ َعغَع وَ َرمَنِ eبcن #6 ف مِينَع ُ مَلوُ cغَري c ُ َرإِنَّ cمَ^نُهُمc ف تcن أَي ملََىكَر
نَع ثوُ ِ ينَع يَ ِ e 10#لَّ نَع ثوُ cوَ^رِ لَىd^ئِكَع هُُ eل #9 أوُْ نَع c يُاَفِوُ ينَع هcُ عَعلَى صَلَىوَ^تِِ ِ eلَّ #8 وَ نَع cدِهcِ رَ^عُو عَع لَِمَ^نَع^تِِمc وَ
ينَع ِ eلَّ Pِ وَ لُ eللَّ سُو (	المؤمنــون	1-11،	وممن	مدحهم	الله	تعـالى	بقوله:	)مُّحَمَّدٌ رَّ نَع ^لِدُو سَ هcُ فِيهَا خَع cو دَع cِر cلe
وَ^ناً< سِيمَاهcُ فِ ضcن رِ ِ وَ لً منَِّ eللَّ cن نَع فَر َعغُو دًا يبcَن عًا سُجَّ كَّ ىُهc رُ َ < تَر cَعهُم اdَءُ بيcَن حَع اdءُ عَعلَى eلcكُفَّارِ رُ َهdُ/ أشَِدَّ مَع
دِ(	الفتـح	29،	من	الخشوع	فى	الصلاة،	وإعراضهـم	عن	اللغو،	والمسارعة	إلى جُو ِ eلسُّ هِهِم مِّنc أَثَر جُو وُ
تزكـية	الـنفس	وحفـظ	الفرج،	ورعـاية	الأمـانة	والـعهد،	والمحـافظـة	على	الصلـوات	فى	الآية
الأولى،	ومن	الشـدة	على	أعداء	الله	والرحمـة	بالإخوان،	ودوام	الـركوع	والسجـود	ابتغاء	فضل

الله	ورضوانه،	وصبغة	الله	التى	تُظْهِر	الخشوع	على	الوجه،	إلى	آخر	معانى	الآية	الثانية.

	بذلك	يكـون	السـالك	فانيـاً	حقاً	-	عـمن	وفيمن	-	عـن	نفسه	التـى	تدعـوه	إلى	الشور
وعن	أكثـر	ضرورياته	وكمالياته،	وفـيمن:	فى	رسول	الله	ص	تشبهـاً	بأكمل	المعانـى	المحمدية،
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وفى	الله	تفريداً	لـه	سبحانه	بالإلهية	والربوبـية،	وأما	الفناء	عن	الكمالات	المحمدية	وعن	تنزيه
الإله	فى	الألوهـية	والربـوبية،	إلى	الـرذائل	الإبليسـية	والإباحـية	البهيـمية،	والقبـائح	البشية
والحظوظ	الآدمية	حـتى	يخلد	إلى	الأرض	وهو	مطالب	بـأن	يشهد	ملكوت	السماوات	والأرض
هذا	ليـس	فناء	عندهم،	ولـكنه	بلاء	على	من	يحرفون	الكَلـِم	عن	مواضعه،	رضاء	بالحـياة	الدنيا

واطمئناناً	بها.
العناية والمحبة

العنـاية	أزلاً	بها	نـيل	الولاية	أبـداً،	وإلا	فمن	آدم	فى	البدايـة؟	ومن	إبليس	فى	النهـاية؟	وقد
فعل	آدم	ما	نهـاه	عنه	مولاه،	وخـالف	إبليس	أمـر	الله،	فتاب	على	آدم	واجـتباه،	ولعـن	إبليس
وأقصـاه،	ومن	سـبقت	لـه	مـنه	سبحـانه	الحـسنـى	فقه	عن	الله	المعـنى،	فـاسألـوا	الله	العنـاية

ليمنحكم	الولاية.
قال	ر:
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	الــتَّقْــــرِيـبـَـــا 	تُــــوجِـبُ ـــةُ 	المحََـبّـَ تِلـْكَ
ــــذِى 	الّـَ 	الــبـَــــدْءُ 	بِهِ 	مِــن	بَــــــدْءٍ وَالُحــبُّ
	إِلَى 	بَــــدْءٍ 	لـَـــدُنْ 	مِـن 	العِـنـَـــايَــــةُ وَهِــــىَ
	الــرضَــا 	بَلغَُــوا 	لقََـــدْ 	بَــدْءاً فَــا 	الـصَّ أهَْلُ
	الـضيــا 	شَهِــدُوا 	قَــدْ وحِ 	الــرُّ 	عَيْنِ بِــالعَـيْنِ
	فِى 	بِـــــــالعَــيْنِ ُــمْ 	رَبهُّ 	سَقَــــــاهُــمْ بَـــــــدْءاً
	لُحـــظْـــــوةٍ 	بِـــــالَجــمِــيلِ بِ 	الــتَّقَـــــرُّ راَحُ
	لِـبـَــــدْئِهِـمْ 	المعُِـيــــدُ 	أعََــــادهــم فـِـيهَــــا
	بِهِ 	لَهُـمْ 	الـــوجـــود 	ثـَبـَتَ 	قَـــدْ 	الفَــصْلِ فِى
لٍ 	تَـنـَـــزُّ 	جَمـَـــالَ 	كــــاَنـُـــوا 	كُـن 	قَــبلِْ مِـن

	مَحـْـبـُــــوبَـــــا 	غَـــــدَا 	نـَــــاراً والمـُــصْـــطَلى
	مَحـْـبـُـــــوبَــــــا 	مُفْــــــرَداً رَقَّــــــى	مُـــــــرَاداً
وبَـــــا 	المـَــشُْ 	فَــيـُـنـَــــاوَل 	يَـــــرْتَقـــــى أنَ
	مَـــسلـُـــوبَــــا 	لـَـــدَيْـِمُ 	الَجــــدِيــــدُ صَــــارَ
	مَحْجُـــوبـــا 	رُوحِهِـمْ ــوي	عَـن 	الــسِّ صَـــارَ
	المـَنــسُـــوبَـــا 	راَحَـــةُ ــزَاهَـــة 	الـنّـَ قُـــدْسِ
	تَقْـــرِيـبـــا فَـــا 	الــصَّ 	نـَــالـُــوا 	لقََـــدْ فـيهَـــا
	مَهِـيـبـَـــا 	لـَـــدَيْـهِ 	يُــــرَى 	الَجـمــيلِ وَجْهُ
	تَـــــرْغِــيــبـَــــا 	أنَـَــــالهــم 	الِجهَـــــادِ بَعْـــــدَ
	وَمغـيـبـَـــا ســـــاً 	مُقَــــدَّ 	كَـــــانَ وَالقَــــدْرُ
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